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الحمد لله رب العالمین» الرحمن الرحیم. ملك يوم الدين إياك نعبد 
وإياك نستعین. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من نطق 
بالصواب. وأفضل من أوتي الحكمة وفصل الخطاب. وعلى آله الأطهار 
وصحابته الأخيار. 00 

أما بعد فهذا - قارئي الكريم ‏ هو الجزء الثاني من كتاب «الرافضون 
عبر التاریخ» ولیس لى من قول آذکره فى مقدمة هذا الجزء الا هذا الخبر 
الذي نشرته احدی الصحف الأجنبية السائرة ... وقرأته وآردت أن يقرأه 
کل من یقع في يده هذا الکتاب : 

«في عام 1941 عندما كانت الحرب العالمية الثانية یتسعر آوارها. 
حاصر الحلفاء بسفنهم وغواصاتهم البارجة الألمانية (جراف) وأصابوها 
بقذائفهم. ولما أدرك قائدها آنها غارقة لا محالة. آنزل كل بحارتها 
وضباطها. تم صعد إلى سطحها ورفع فبعته تحية Los‏ وغاص بعدها 
إلى الأبد). 

فاستثار هذا القائد إعجاب العالم. وشغل العقول المفكرة: والأقلام 
السیالة. ببطولته واستهانته lel‏ وراح الناس يتندرون بموففه في 
المحافل والنوادي. 

فهل يسمع الأوروبيون عن بطولاتنا الكثيرة التي تفتك الإعجاب, 
وتستثير النخوة والاعتزاز؟ والتي من بعضها ما يحتويه هذا الکتاب؟ 


(قد رافقت ‏ قارئي الكريم ‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب عمالقة 
وأماجد في نماذج من البطولات ail It‏ والمواقف الخالدة. ورآیت ما 
يبهر العقول. ویفجر الحمية. ويقوي العزيمة. ویرفع الرآس افتخارا 
بآمجادنا. واعتدادًا بمعطیات تاریخنا. مما یجعلك تواصل الرحلة في 
هذا الجزء بقلب متفتح. وصدر منشرح» ونفس متطلعة. aly‏ کبیر أن 
یکون لك من هؤلاء ما یبعث فيك طاقة تحقق بها ما ترنو إليه في آفق 

Lily‏ لتسال alll‏ آن یجعلنا خیر خلف لخیر سلف. ویثیبنا علی هذا 
العمل, aif‏ کریم مجیب ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. 


مجر wd) AD)‏ 
القبة - الجزائر 20 رجب 1403 ه 
الموافق ل: 03 ماي 1983م 


(.. فضحي بولده في سيل الأمانة 1 


۱ الأمغال في الوفاء؛.‎ el وضرب بذلك‎ ٠ 


الوقاء والغدر طرفان متتاقضان لسلوك الإنسان.. 

يرفعه الوفاء إلى الأعلى فيكون موضع الثقة والأمانة والاحترام بين 
مختلف الناس, ويخفضه الغدر إلى الأسفل فيكون موضع الريبة 
والازدراء.. والاحتقار... 

وإنما كان الوفاء بهنه المثابة وهذا الاعتبار. لأنه الصورة الحية 
للضمير الانساني الیقظ. والتفسير العملى لكرم الأصلء. وطهارة القلب. 
وصفاء Aut!‏ والثقة بالنفس.. 

فالوفي شجاع uel‏ يحمل نفسا عالية تعلو عن الكذب والفش 
والخداع» وتترفع عن الأهواء والأغراض الشخصية.. 

وكان الفدر خلقا قبيحا ذميماء لأنه الصورة الصادقة للضمير 
المهزوزء والتفسير العملي للنفس المريضة. والنية الفاسدة. والشخصية 
الضعيفة المتذبذبة... 

وكان ذوو الفطر السليمة والنفوس الصحيحة. وما یزالون» يرون الوفاء 
فريضة محكمة؛ وواجبا مقدسا لا يمكن التهاون فيه مهما كانت الظروف: 
وقد يؤدي الوفاء ببعضهم إلى التضحية بنفسه أو بأعز مخلوق لديه أو 
يعرضه للاهانه والاذاية. ولكن ذلك كله لا يحول بينه وبين الوفاء... 

ولا يزال التاريخ يردد على المسامع مواقف أبطال رفضوا أن ينكثوا 
العهد. وینقضوا الميثاق: بالرغم مما تعرضوا له من امتحانات رهیبة. 
وإذايات dass‏ لولاها ما Gad‏ بهم قلب. ولا لهج بذكرهم ola‏ ولا 
تحرك للتنويه بهم فلم... 


فمن منا لم تقرع سمعه قصة ذلك الرجل الذي ذبح ولده أمام عينيه 
عندما رفض في إصرار أن يسلم لملك كندة وديعة تركها عنده امرؤ 
القیس. وآبت عليه نفسه آن یتحیف بمیثاق. التزم به. ویخون عهدا قطعه 
على نفسه. ویبطل وفاء آمن بأنه عنوان همته وشرفه؟ 

فقد كان الصراع عنیفا للفاية بين الرجل ونفسه عندما خیره الملك بين 
أن یسلم له الوديعة أو أن يذبح ولده. فالتضحية صعبة عسيرة على 
الانسان, لا سیما إذا كانت التضحية بعزیز عليه كفلذة الکبد. ولکن الرجل. 
بعد محاورة مع نفسه انتصر علیها انتصارا فد لا يسيغه كل إنسان. ولا 
یقبله کل ذوق, فضحی بولده في سبیل الأْمانة. وضرب بذلك آروع الأمثال 
في الوفاء وصار بذلك مثار الاعجاب والتقدیر عبر التاریخ... 

تری من هو هذا الرجل الذي تبواً مكانة الصدارة في تاريخ الأوفياء؟ 

ومن هو هذا الذي رفض أن یتسفل إلى حضیض الخيانة» ونقض 
العهد. وقال لنفسه عند المساومة والمراودة (لا) في قوة وإصرار... 
فضحى بأعز مخلوق لديه؟ 

إنه الشاعر الحجازي القديم السموأل الذي ضرب به المثل وفيل 
«أوفى من السموأل» والذي صارت قصته أنشودة الشعراءء ودرسا عميقا 
في الوفاء وحفظ العهد ورعاية الذمم.. ولا غرو أن يكون السموآل نفسه 
أول من يسجلها في شعره إذ يقول: 

وينت بأذرع الكندي. إني 

إذا ما القوم قد غدروا وت 
وأوصى عاديا يوما بأن لا 


و ی 


وهر الامش للموقف الرهیب. والامتحان الشدید فیقول : 
في جحفل کسواد اللیل جرار؛ 
الأبلق الفرد من تیماء مزه 
حصن حصین وجار غير غدار... 
قد سامه خطتي خسف فقال له 
: قل ما بدالك إني سامع حار 
فاختسر وما فیهما be‏ لمختار 
فحار غير طویل ثم قال له : 
اققل أسيرك i‏ مانع جاري 
وتتزاحم غلى الذاكرة مواقف لرجال الوقاء» الرافضين للفدر والنكث 
والخيانة عبر التاریخ. وتتراءی لقا صورهم الوضيثة المشرقة فتنجذب 
نحوها lo‏ وتقدیرا. واعجابا واکباراء فهذه امرأة حسناء لو وزع جمالها 
cle‏ سا هه ميق ly, este‏ خد من فا اش تن خر 
تبکي. قمر بها سلیمان بن عبد الملك. ومعه يزيد بن المهلب. فأخذ ینظر 
الیها. فقال لها يزيد وقد رأی |عجاب الخليفة بها : 
يا أمة الله هل لك في أمير المؤمنين؟ فنظرت إليهماء ثم نظرت إلى 
القبر وقالت : 


فان تسألانی عن هواي فإنه 
بحوماء هذا القبر یا فان 
وانی لا ستحييه والسرب بیننا 
ب کت أستحييه وهو oly‏ 
إنها رفضت حياة الجاه والعز فى كنف الخليفة clog‏ لزوجها. وبرا به بعد 
موته. وإكراما للعلافة الزوجية التى لا ترضخ في نظرها للموت والفناء.. 
واحدا حل موعد صلاة المفرب فيل تنفيد الحکم قیه. فأرجاً الحجاج 
إعدامه. إلى صباح اليوم التالی. وفال لقتيبة بن مسلم : اجعله عندك 
الليلة وأحضره غدا. 
میا هیا فان إل وان Wer‏ هن اتر عر ن ر 
فال Log...‏ ذاك؟ قال : عندي ودائع وأموال أحب أن أردها عى أن أعود 
ال رقنا theres Pec‏ آرل الأمرع قرع أن کون آلرخل مها pee‏ 
وفضی فتيبة لیلته ساهرا یفکر في مصيره إذا لم يعد الرجل. وندم 
على أن ترکه يذهب ولکن ما إن آشرقت الشمس حتی عاد الرجل كما 
وعده. فأعجب کتیبه بوقائه ثم انطلق حتی أجلسه على باب الحجاج 
قص عليه قصته. فلم يكن آقل منه عجبا وإعجاباء وأمر باطلاق سراح 
Sul)‏ قال aes:‏ ققال الحجاج : هو لك. 
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وخرج قتيبة فبشر الأسير بالعفو عنه. وشد ما كان عجبه إذ رفع 
الرجل بصره نحو السماء وقال : 

لك الحمد يا رب» ثم مضى منصرفا دون أن يوجه إليه هو أي شكر مع 
سعيه لدى الحجاج في سبيل هذا العفو : 

ولقيه بعد آیام. فسأله في ذلك. فقال الرجل : لا تؤاخذني يا سيدي, 
فما كنت لأجحد صنیعك. ولكني كرهت أن أشرك مع الله أحدا في حمده 
على أن من علي بالحياة... 

على هذا الدرب الصاعد الذي لا يسلكه إلا موّمنون. أقوياء العقيدة, 
وكبار النفوس. تلاحقت مواكب الأوفياء. ومشت قوافل الرافضين للغدر 
والخيانة والخداع. ويتابع الزحف سيره يصدع «Goth‏ ويفي بالعهد. 
ویلقی في قلوب الضعاف الرعاديد الرعب والفزع... 
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والبيت يعرفه والحل والحرم | 
| ولیس قولك : من هذا بضائره 
۱ العرب تعرف من آنکرت والعجم 


من أساطين الشعر في العصر الأمويء. اشتهر بقوة SIA‏ وعمق 
الإدراك. وسعة الافق في اللغة. وكان يحفظ من شعر العرب وأخبارها 
وأيامها الشيء الکثیر. وكان كثير الزهو بنفسه والفخر بآبائه في شعره. 
وكان كثير التعظيم لقبر آبيهء فما جاءه احد واستجار به إلا نهض معه. 
وساعده على بلوغ غرضه. وفي كتب الأدب والتاريخ حكايات وأقاصيص 
تروي عن ذلك. 
فمن لك ماحكاه المبرد في كتابه (الكامل) ان الحجاج بن يوسف 
الثقفي لما ولى تميم بن زيد القيني بلاد السند دخل البصرة فجعل يخرج 
من آهلها من شاء. فجاءت عجوز إلى شاعرنا فقالت: 
اني استجرت بقبر أبيك. وأتت بحصیات... فقال: ماشأنك؟ قالت: ان 
تميم بن زيد خرج بابن لي معه, ولا قرة لعيني ولا کاسب علي غیره فقال 
لها. وما اسم ابنك؟ فقالت: خنیس, فکتب إلى تمیم من ذهب: 
تميم بن زيد لا تکونن حاجتي 
وهب لي خنیسا واحتسب فيه منة 
لعبيرة al‏ ما يسوغ شرابها 
اتتنى فعاذت يا تميم بغالسب 
وبالحفرة السافی عليها ترابها 
وقد علم الأقوام أنك ماجد 
وليث اذا ما الحرب شب شهابها 


وتنسب اليه مكرمة يرجى له بها الجنة» وتعد موففا عظيما لا يقفه الا 
المخلص المتصف. والرافض الشهم. والكريم الهمام. وهي انه لما حج 
هشام بن عبد الملك في ايام ابيه. طاف بالبيت وجهد ان يصل الى الحجر 
الاسود ليستلمه فلم يقدر لكثرة الزحام فنصب له كرسي وجلس عليه ينظر 
إلى الناس ومعه جماعة من اعيان الشام فبينما هو كذلك اذ آقبل زین 
العابدين على ابن الحسين بن علي بن آبي طالب رضي الله عنهم. وكان من 
أجمل الناس وجهاء واطيبهم ارجاء فطاف بالبیت. فلما انتهى الى الحجر 
تنحى له الناس حتى استلم الحجر فقال رجل من أهل الشام لهشام: 
من هذا الذي هابه الناس هذه الهيبة؟ فقال هشام: لا اعرفه مخافة 
ان يفتتن به الناس» وكان شاعرنا الكبير حاضرا يسمع فقال: انا أعرفه. 
فقال الشامي: من هو؟ فقال: 
هذا الذي تصرف البطصاء وطأته 
والبيت یعرفه والحل والحرم 
هذاابن خير عباد الله كلهم 
هذا التقى النقي الطاهر العلم 
هذا ابن فاطمة ان كنت جاهله 
بجده اتيا الله قد poner‏ 
وليس قولك: من هذا بضائره 


العرب تعرف من أنكرت والعجم 
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إذا رآته قريش قال قائلها: 


إلى مكارم هذا ينتهي الكرم 
ينمي رلى ذروة العز التي قصرت 

عن نيلها عرب الاسلام والعجم 
یغضی حياء ويغضي من مهابته 

فنا NI‏ جيك يت حم 
ينشق نور الهدى عن نورغرته 

كالشمس ينجاب عن اشراقها الظلم 


إلى آخر القصيد الرائع البليغ الذي تفجرت dic‏ عاطفة صادقة. 
وشاعرية مبدعة. فلما سمعها هشام ابن عبد الملك غضب وأمر بحبس 
لقاع تین مه امه وش دلت یه 

أتحبسني بين المدينة والتي 

إليها قلوب الناس یهوی منيبها 
یقلب رأسا لم يكن رأس سيد 
وعينا له حولاء باد عيوبها 

ثم أطلقه هشام فوجه اليه علي بن الحسين عشرة آلاف درهم. 

وقال: اعذرنا... فلو كان معنا في هذا الوقت أكثر من هذا لوصلناك. 
فردها الشاعر الهمام ورفض أن يأخذها وقال: 
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ماقلت ماكان إلا لله. 

فقال له على بن الحسين: قد رأى الله مكانك ولكنا أهل البيت إذا 
وهبنا شيئًا لا نستعيده فقبلها 

وفي (الكامل) للمبرد : 

التقى الحسن البصري وهذا الشاعر الكبير في جنازة فقال للحسن: 
اتدري مايقول الناس يا آبا سعید؟ يقولون: 

اجتمع في هذه الجنازة خير الناس وشر الناس. قال الحسن: WS‏ 
لست بخيرهم ولست بشرهم. ولكن ما أعددت لهذا اليوم؟ 

قال الشاعر العظيم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله منذ 
بسكي مر 1 

وفيل انه رؤى في المنام بعد موته فقيل له: ماصنع بك ربك؟ فقال: 
غفر لي. فقیل: باي شيء؟ فقال بالكلمة التي نازعتها الحسن البصري 

لم نکن لندرك هذا الشاعر ضمن الرجال الاوفياء الرافضین عبر 
التاريخ, لولا موقفه الوفي من زين العابدين سبط علي بن آبي طالب كرم 
الله وجهه. ذلك الموقف الرائع الذي آشاد به مشاهير الأدباء والمؤرخين 
في إعجاب وتقدير. 

والحقيقة إن هذا الشاعر poe‏ بان يتبوأ مكانته بين الرافضین 
العظماء لهذا الموقف الشهم الذي وقفه. 


)1( الكاملء وفي أمالي المرتضی, ج1. ص6. ثمانين سنة. 
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فلقد ابت عليه شهامته ومروءته ووفاؤه لاهل البيت ان ينكر الشمس 
وهي في رابعة النهار. أو يجحد الحق وهو واضح وضوح القمر في ليلة 
التمام. فقال في لهجة صادقة تحمل كل معاني الوفاء. وتنطق JS‏ دلالات 
المواجهة الرافضة للمجاملة والرياء: أنا أعرفه. 

رفض السکوت. GY‏ السکوت في مثل هه الظروف تخاذل وضعف وسلبية. 

ورفض المجاملة. لأن المجاملة في مثل هذه المواقف ميوعة 
وانحلال وخنوع. 

رأى أن هناك غير الخليفة وغیر الجاه اللذین یعبدهما الناس من دون الله, 
رأى ان هناك الحق الذي لا یتخلی die‏ وعن مناصرته الا الضعیف الجبان. 

وعندما وافاه زين العابدین بالمكافأة عن موقفه الشهم الرائع رفضها. 
وقال: ماقلت ماکان الا لله . 

انه شاعر كبير یمدح وینال بمدحه جوائز ومکافات. ویخلد بشعره 
مصالحه الشخصية والقبلية. ولکنه في مدحه لآل البیت. لا یطمع في 
حطام الدنيا ايا كان وزنه وئمنه. وانما یدقعه الى ذلك dum‏ لهم. ورغبته 
في رضاهم. وکونهم جدیرین بالثناء والمدح والتعظیم. 

بقی بعد هذا ان تعرف أن هذا الشاعر الهمام هو (الفرزدق) الذي قال 
فيه أبو عبيدة: 


«لولا الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب». 
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«امنت إذ كفرواء وعرفت إذ Ng St‏ 
ووفیت اذ غدرو و آقبلت اذ آدبروا...). | 


إنه من الأجواد العقلاء. وطاقة كبرى من العزم والحزم. والإرادة 
والثبات. كان رئيس طيء في الجاهلية والإسلام: قال عنه ابن الأثير : 
«خير مولود في أرض طيء وأعظمه بركة عليهم». 

وقد أسلم في العام التاسع من الهجرة وكان قبل ذلك نصرانياء ويحكي 
قصة اسلامه ویقول : 

.. ولما بعث النبي ME‏ كرهته كراهية شديدة وكنت في أقصى الأرض 
مما يلي الروم. فكرهت مكاني أشد ما كرهت فقلت : لو آتیته. إن كان 
كاذبا لم يخف علي, وإن كان صادقا اتبعته فأقبلت. فلما قدمت المدينة 
بغير آمان ولا كتاب استشرفني الناس فقالوا : فلان. 

فقال النبي .. أسلم تسلم. قلت إن لي دينا .. قال آنا أعلم بدينك. ثم 
قال : أسلم تسلم. قد أظن أنه إنما يمنعك غضاضة تراها ممن حولي. 
وأنك ترى الناس علينا إلبا واحدا .. ثم قال : هل أتيت الحيرة5 قلت : لم 
آتها وقد علمت مكانها .. قال يوشك أن تخرج الظعينة منها بغير جوار 
حتى تطوف بالبیت. ولتفتحن علينا كنوز كسرى بن هرمز... 

فقلت : کسری بن هرمز؟ قال: نعم. وليفيضن المال حتى يهم الرجل 

قال الطائي : فرأيت اثنتين : الظعينة. وكنت في أول خيل أغارت على 
كنوز کسری, وأحلف بالله لتجيء الثالثة. يعني أن يكون من شواغل 
الإنسان البحث عمن يقبل صدقته لأن عدالة الإسلام جعلت كل فرد 
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ووقف الطائي على صدق الرسول BE‏ وصدق تبوته من خلال 
سلوکه. فقد انطلق به مرة من المسجد إلى بیته. وفي الطريق لقیته 
امرأة ضعيفة كبيرة فاستوففته فوقف لها طویلا تحدته عن pal‏ 
یهمها . قال الطائي : فقلت في نفسي والله ماهذا بملك. ثم مضی 
رسول الله حتی دخل بیتد. فأخذ وسادة من آدم محشوة Lad‏ فقذفها 
إلى فان لي 

اجلس على هذه. قلت : لا بل أنت .. 

وجلس على الأرض. فقلت في نفسي : والله ما هذا بأمر الملك. 

وقد أسلم الطائي بعد أن اتضحت له الرؤيةء واستبان الطريق وأدرك 
أن محمدا BE‏ منقذ الانسان. وهاديه إلى الحياة الكريمة في الدنيا 
والنعيم المقيم فى الآخرة. 

ويذكر الطائي في زهو وبهجة فيقول : ما دخلت على الرسول 3 قط 
إلا وسع لي» أو تحرك لي. وقد دخلت عليه يوما في بيته. وقد امتلاً من 
أصحابه فوسع لي حتى جلست إلى جنبه. 

وأتى Leg‏ إلى عمر بن الخطاب في أناس dag‏ فأخذ عمر يفرض 
للرجل ويعرض عن الطائي. فقال له : أتعرفني؟ قال : نعم. 

آمنت إذ کفروا. وعرفت df‏ أنكرواء ووفيت إذ غدرواء وآقبلت إذ 
أدبروا.. إن Sol‏ صدقة بيضت وجوه أصحاب رسول الله BE‏ هي 


صدفه طىء . 


واشتهر الطائي بموقف بطولي خالد سجله التاريخ بأحرف من 
نور ورددته المجالس والنوادي بالإعجاب والتقديرء ولقنه الآباء 
ااه افون داي ی توا هی ااك علي العا 
والتابي على التقائصی. 

فحینما انتقل الرسول BE‏ إلى الرفیق he‏ وتولی قیادة RAN‏ أب بكر 
الصدیق كرف ay‏ اشرآبت آعناق قوم لم یتمکن في قلوبهم الایمان إلى 
الكفر, ا عن أذ اما نشکا راشف ui‏ على ا 
تایه الله با لاس لاه و حفظه له من ASV EL‏ تفر وه آلتا ریم 
ولکن لله تعالی رجالا آقویاء العقيدة والایمان یغارون على الاسلام غيرتهم 
على آعراضهم. ویسترخصون في سبیله آنفسهم وآموالهم هبوا یدافعون 
aid‏ ويك لون ساره راتسا 

وکان الطائي المؤمن في مقدمة الثابتین على دینهم. الذائدین عن 
حوضه وحماه. الرافضین للکفر أن یکون له مکان في الجزيرة العربية. 

وبادر بإحضار صدقة قومه إلى آبي بكر الصدیق OS‏ فحظي بالثناء 
او رار 

وفي هذا المجال يقول الحارت بن مالك الطائي : 

وفيناوفاء لم ير الناس مثله 

وسربلسامجداعدي بن حاتم 


وقد ی ل ا 
كل ذلك موافف بطولیه د تشرفه وتشرف الإسلام وتیقی غلى الدوام 


عناوين المجد والعلا. وفي موقعة المثنى التي قتل فيها أكثر من ثلاثين 
ألفا من الفرس قتل المؤمن الطائي أحد فرسانهم الصناديد وهو (قباذ). 

ومن أبرز مميزاته أنه كان يحب عليا Sag‏ له من التعظيم والتبجيل ما 
جعله يسكن الكوفةء ويشهد معه وفعة الجمل وفقئت عينه يومئن كما 
يشهد معه صفين والنهروان. 

يقول الأستاذ المرحوم عباس محمود العقاد في عبقرية الإمام : وكان 
مع علي جمهرة القراء والحفاظ وأصحاب النسك والفقه والشريعة وهم 
خاق کثیر یعدون بالألوف ویتقرقون في الحواضر والبوادي» ولا یزالون 
alas‏ اشزاك ل pds least es‏ على درف درن 
gu Sts‏ لكل GE‏ ولو سين في اقامة احکام الدین لا يرضون عن 
الدنیا. ولا عمن رضي بها من طلابها. ولایستمعون إلى آمر الا أن یکون 
في رأيهم وفاقا لحکم القرآن كما يفسرونه. وحکم السنة كما یعتقدونها: 
وطالما وقفوا بين علي والقتال لانهم لا یستجیزونه. أو عن الصلح 
والتحکیم لأنهم یجهلون القرآن عن قبوله. 

ويمضي العقاد يصف مواقف هؤلاء الرجال المخلصین الأوفياء الذین 
نيع بدأل مه ال تون 

فهولاء الأجناد من جند علي العارفون. لا یسمعون الا ما آجازوه 
واستوجبوه لأنهم خرجوا في الأرض للتفریق بين الحلال والحرام. 
والمعروف والمنکر فلا یجمعون على طاعة. ولا یحاربون أو یسالمون في 
جماعة. وهم آقرب الناس في ذلك العهد إلى الجهر بالنذیر. والنداء 
بالتبدیل والتفییر, والاصفاء cpl]‏ وحي الضمیر قبل دعاء الأمیر. 
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ولا أخالك ‏ قارئي الكريم ‏ إلا مدركا لمكانة المؤمن الطيي وثباته. 
وشجاعته, ووفائه. ولخلاصه. ورفضه الدائم للضعف والهوان: والإضافة 
والتبعية. كل ذلك نلاحظه ونستشفه من وراء هذه المواقف التي وقفها 
أنصار على وآجناده. كما أن ذلك طبعه وديدنه منذ أن رقض الكفرء 
واستقام على جادة الإسلام. 

وتزداد إعجابا بهذا الرجل وتقديرا له. عندما تعلم أن قلبه مع الله 
دائما وأنه يخشاه في كل لحظة من لحظات حياته وأنه مثل صادق أمين 
للصحابي الذي رفض أن يراه الله حيث لا يحب أن يراه أو على كيفية لا 
يرضى أن يراه علیها . 

وقد قال Ss‏ : ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء. وما 
دخل وقت الصلاة قط إلا وأنا اشتاق الیها . 

روى die‏ المحدثون )66( حدیتا. روى dic‏ جماعة من البصريين 
والكوفيين منهم همام بن الحارت. وعامر الشعبي» وتميم بن phe‏ 48 وعبد 
الله بن معقل. والسري بن قطرى. وأبو إسحاق الهمذاني. وخيثمة ابن 
عبد الرحمن. 

وكان جوادا كريما بعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ولا عجب في ذلك 


أنه «عدی بن حاتم اقا : 


ابن من كان مضرب المثل فى الجود والسخاء. 


ca وها‎ 
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۱ غدوي ورواحی امنا في جوار رجل من‎ ol) 
أهل الشرك. وأصحابي وأهل ديني‎ 
يلقون من الأذى والبلاء ما لايصيبني,‎ 

| لنقص كبير في نفسي. 


ما أعظم الإيمان وما أعجب شأنه. إذا تمكن من قلب الإنسان نبعت 
ais‏ أشعة وضاءة تبدد كل ظلام. وتفجرت die‏ قوة تفيض JS‏ خير 
وانبتقت منه روح تسري في الجوارح فتدفع بصاحبها إلى ممارسة الحياة 
في عزة وكرامة واستعلاء. ويرفض معها كل ما من شأنه أن يخدش في 
کرامته. أو يحط من قیمته. أو ينقص من ایمانه. أو يحيد به عن الجادة 
القويمة التي اختار أن یسلکها . 

وصاحبنا في هذا الفصل من الصحابة الأجلاء الذين يعتز المسلمون 
الأولون بهم. وينظرون إليهم بعين التقدير والاحترام. 

أسلم قبل دخول الرسول BE‏ دار الأْرقم. ولم يسلم قبله إلا ثلاثة عشر 
رجلا. وهاجر إلى الحبشة الهجرتين وحرم الخمر في الجاهلية وفال : 

«لا أشرب شيئًا يذهب عقلي. ويضحك بي من هو أدنى مني» ويحملني 
ع أن انهم کنن من ارد 

LG: حرمت الخمر أتى وهو بالعوالي فقيل له : قد حرمت الخمر‎ Lele 
." لها قد كان بصري فيها ثاقبا‎ 

وكان ES‏ قد دخل بعد إسلامه في جوار الوليد بن المغيرة فأصبح 
وهو يرى ما فيه أصحاب رسول الله SUE‏ من البلاء وقسوة الإيذاء. وشدة 
التعذيب. وهو يغدو ويروح في أمان الوليد. فقال لنفسه. إن غدوي 
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ورواحي آمنا في جوار رجل من آهل A cl‏ وأصحابي وأهل ديني يلقون 
من الأذى والبلاء ما لايصيبني . لنقص كبير في نفسي. 

ثم ذهب إلى الولید بن المغيرة وقال له : 

يا آبا عبد شمس, وفت ذمتك فقد رددت اليك جوارك. فقال الولید. 
لم يا ابن أخي؟ لعله آذاك آحد من قومي!! 

قال :لا. ولكني أرضى بجوار الله عز وجل ولا أريد أن أستجير بغيره. 

قال الوليد : فانطلق إلى المسجد فاردد على جواري علانية كما 
آجرتك علانية. 

فانطلقا إلى المسجد . فقال الولید لملأ من قریش: 

هذا ابن أخي قد جاء يرد علي جواري.. 

قال لهم : قد صدقء قد وجدته وفيا كريم الجوار. ولكنني أحببت آلا 
أستجير بغير الله تعالى. فقد رددت عليه جواره. 

وبينما هم في مجلسهم والصحابي الجليل يرد على الوليد جواره إذ وفد 
عليهم لبيد ابن ريعة الشاعر المشهور فقعد ينشدهم من شعره فقال لبيد : 

الا کل شيء ما خلا الله باطل 

فقال الصحابي الجلیل صدقت. 

فقال لبيد : وکل نعیم لا محالة زائل... 


فقال الصحابي : كذبت» نعیم الجنة لا یزول.. 
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فقال لبيد : متى كان يؤذى جليسكم يا معشر قریش فمتى حدث 
فيكم هذا؟ 
فقام رجل من القوم وقال : هذا سفيه في سفهاء معه قد فارقوا دينناء 
فلا تجدن في نفسك من قوله. 
فرد علیه الصحابي المومن حتی استشری آمرهما فقام ذلك الرجل 
إل الفيحاري واف فز حضوت col eile‏ و بجعي 
يرى ما وقع لابن أخيه من الأذى فقال: 
أما والله يا ابن أخي إن كانت عينك عما أصابها لغنية!! لقد كنت في 
E‏ 
فقال الصحابي الجليل في نخوة الإيمان وعزة الإسلام : بلی والله أن 
عيني الصحيحة لفقيرة إلى ما أصاب أختها في الله وإني لفي جوار من 
هو أعز وأمنع وأقدر يا آبا عبد شمس. 
وفي ذلك يقول - BS‏ - : 
فان تك عيني في رضا الرب نالها 
يدا ملحد في الدين ليس بمهتد 
فقد عوض الرحمن منهاثوابه 
ومن يرضه الرحمن يا قوم يسعد 
فإني وان فلتسم غسوی مض لل 


سفيه على دين الرسول محمد 


33 


أريد ب ناك الله والحتق دیسا 

على رغم من يبغي علينا ويعتدي 
وتأثر علي بن أبي طالب لما أصاب عين الصحابي الجليل فقال BS‏ : 
أمن تا كر درغي ف تون 

أصبحت مکتب‌اتبکي كمحزون 
أمن تذكرأقوهذوي سفه 

يغشون بالظلم من يدعو إلى الدين 
لاينتتهون عن الفحشاء ما سلموا 

والغدر فيهم سيل غير مأمون 
ألاترون _-أقلاللهخيرهطم- 

إناغضبدالعثمان بسن مظعون 
إذؤيلطمو ولا يخشونمقلته 

طعنادراكاوضرباغيرمأفون 
فسوف یجزیهم ان لم يمت عجللا 

كيلا بكيل جزاء غير مغيون 7 
هكذا رفض هذا الصحابي المجاهد جوارا منيعا يقيه من كل سوءء 


( 


)1( عن حلية الأولياء. جا 50 104 
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رفضه بعد أن رأى إخوانه في العقيدة والإسلام يسامون سوء العذاب. 
ويقاومون أشد المقاومة وأفظعها ليرجعوا إلى الوثنية والشرك ويكفروا 
بالله وبالرسول. ˆ 

رفض هذا الجوار وهو یعلم أنه بذلك قد مکن المشرکین من نفسه. 
وأعطاهم السلاح بیده. ولکنه لم يقرأ لذلك أي حساب. فما دام قد آرضی 
ضميره الذي طالما آنبه ونفی النوم عن جفنیه. فكل ما یلاقیه بعد ذلك 
من عذاب وهوان مع آصحابه المژمنین عذب لذيذ . 

وقد بدأه المشرکون بالاهانة والاذاية في الوقت الذي آعلن فيه رفضه 
للجوار. وکان ذلك بابا فتحه الرفض بعد أن آغلقه الجوار!!! 

إنه الایمان الايجابي الذي من علاماته أن يرفض صاحبه JS‏ سلب 
وکل خوف. وکل تثاقل عن واجب أو جمیل.. وکل معنی من معاني 
الأثرة والأنانية. 

إنه الرفض الصارم الذي قد يعصف بحياة الانسان. وقد يطيل لیله. 
ويؤخر صبحه. ولكنه مع ذلك يجعله كالجبل Gl‏ الذي تمر به 
العواصف. وتهب عليه الأعاصير من غير أن تنال منه!!! 

وهكذا انتصر المسلمون ‏ وكانوا قلة ضعافا - وارتفعت رایتهم. وقويت 
شوکتهم. ودانت LOW!‏ لهم. وسارت سياستهم في الأرض کنور الله لا 
تعرف الحدود ولا الخصوص ولا الزمن!!! 

وانتصر الصحابي الشهم الذي آثر جوار الله على جوار الولید. 


واستبدل الإنس بابن أخيه بالانس بربه. 


ولما توفي جاءه النبي يك فقبله ميتا حتى ریت دموعه تسيل على 
خد الصحابي وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين وأول من دفن 
بالبقیع منهم. 
وقد رثته امرأته فقالت : 
ياعين جودي بدمع غير ممنون 
على رزية عنمان بن مظعون 
على امرئ كان في رضوان خالقه 
طوبى له من فقيد الشخص مدفون 
طاب البقیسع له سكنى ومرقنده 
واشرقت آرضه مسن بعد تَفتين 
وأورث القلب لا انقطتاع له 
حتی الممات وما ترقى له شوني 
أما من هو هذا الصحابي الجليل الرافض فإنه (عثمان ابن مظعون) 
as,‏ لته . وقد ذكرته زوجته في مرثيتها له كما رأيت. 
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كم شربت الأرض من دماء أهل العقيدة والإيمان من أجل أن تنبت شجرة 
الإسلام وتتهدل أغصانها ويتفياً ظلالها وينعم بثمرها الداني والقاصي... 

فمن تلك المواقف الرائعة الخالدة التي صنعها الإيمان وصنعت 
بدورها تاريخا وعظمة dling‏ موقف تلك المرأة المؤمنة الصابرة التي 
رفضت بقوة وإصرار أن تلين للدهرء وتذل تحت خطوبه وصروفه. 

إنه لموقف رائع بحق يعكس لنا صورة من صور النضال العقائدي في 
صدر الإسلام: والتضحية فى سبيل الحق... 

كينا "تصق تكاس هدوا وا ا عا و ا و 
ونبل غایتها. وشجاعة قلبها. وعظمة ایمانها. مما يجب أن تتحلى به 
المرأة المسلمة اليوم في هذا العصر المادي.. 

ذلك أن ابنها عبد الله قد خرج على يزيد بن معاوية الخليفة الأموي وشجعه 
على ذلك أهل الحجاز الذين بايعوه أميرا عليهم لعلمه وخلقه ومكانته... 

وعجز الأمويون على إخضاعه سنوات بالرغم مما اشتهروا به من 
الغلظة والشدة في معاملة من خرجوا علیهم. فلما تولى عبد الملك بن 
مروان آرسل إلى عبد الله بن الزبیر الحجاج بن يوسف فحاصره بمكة نحو 
ثمانية أشهر واستخدم كل وسائل الإغراء والإرهاب لإبعاد أعوانه عنه .. 

ولما اشتد الحصار على عبد الله ويد أنصاره يتبرمون بالحياة 
القاسية التي كانوا يعانونها هذه المدة. دخل عبد الله على dal‏ مكتئب 
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النفس مكلوم الفؤاد. وهو يتوجس خيفة من جيش الحجاج. وتنطق معالم 
وجهه بالقلق من سوء المصير... وفال لها مستشیرا: 

by‏ آماه خذلني الناس حتی ولدي وآهلي, فلم يبق الا الیسیر ممن لیس 
عنده من الدفع أكثر من صبر ساعة, والقوم يعطونني ما آردت من الدنياء 
فما رأيك؟». 

فقالت آمه في إحساس مشبوب يتوقد ایمانا وحزما وشجاعة. وقد 
آدرکت ما ینوء به من الهموم.. 

«أنت ly‏ يا بني اعلم بنفسك؛ إن كنت تعلم أنك على حق, والیه تدعو 
فامض له فقد فتل عليه آصحابك. ولا تمکن من رقبتك غلمان بني آميةء 
وان كنت Leif‏ آردت الدنیا فبئس العبد آنت؟ آهلکت نفسك وأهلكت من 
فقتل معك. وان قلت كنت على حق قلما وهن أصحابي ضعفت. فليس هذا 
فعل الأحرار ولا آهل الدین. وکم خلودك في الدنیا .. القتل أحسن.. والله 
لضرية بالسیف في عز أحب إلى من ضرية بالسوط في ذل». 

فأجابها ولدها في طاعة وإذعان بأنه على حق ولكنه يخشى إذا لم 
ينتصر ولحقت به الهزيمة أن يمثل به الحجاج ومن معه. 

فقالت له أمه قولتها المشهورة الخالدة التي يرددها لسان التاريخ, 
ويرن صداها في سمع الزمن. 


«يا بنی إن الشاة لا بضیرها سلخها بعد ذيحها ..». 
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فيمضي عبد الله إلى ساحة القتال وقد أثرت فيه كلمات أمه القوية 
الصادقة فيقاتل في عزم وثبات ويصول بين المنايا صولة الأسد الهصور. 
ولكن يحدث ما كان یتوقعه ويؤول إلى أسوأ المصير الذي كان يخشاهء فيخر 
صريعا ويأخذه جيش بني أمية لينكلوا به آشد تنکیل, ويمثلوا به شر تمثيل. 
حيث يصلبون جثته في ساحة عامة أمام الغادي والرائح ثلاثة أيام. 

كل هذا والأم البطلة صابرة تحمل في طوايا القلب حزنا عميقا 
وجرحا دامياء ولكنها لا تبديه بدمعة ولا كلمةء بل احتسبت ما آصابها في 
ابنها عند الله وفي سبيل الحق والجهاد .. 

ولكنها خرجت لتلقي عليه نظرة وداع أخيرة.. 

وقي الميدان العام وففت في شجاعة وحزم وقالت للشامتين 
الحاقدين: «أما آن لهذا الفارس أن يترجل5» 

وقيل إن الحجاج دخل على البطلة المؤمنة بعد أن قتل ابنها فقال : 

«يا أماه إن أمير المؤمنين أوصاني بك فهل لك من حاجة؟» فقالت : 

«لست لك بأم إنما أنا af‏ المصلوب على الثنية؛ وما لي من حاجة ولكني 
أحدثك أني سمعت رسول الله RE‏ يقول : «یخرج من ثقيف كذاب ومبير, 
هاما الك ات فقن واكاك و Ll‏ المي كا ازاك ROLES‏ 

فقال Lin:‏ مبير المنافقین...». 

ولم تمض إلا أيام قليلة حتى التحقت المؤمنة بابنها إلى دار الخلد .. 


يا لها من al‏ مثالية لا يعرف الحزن طريقه إلى قلبها.. 


41 


ويا لها من امرأة بطلة تحرض ابنها على الاستشهاد في سبيل الحق 
وتدفع به إلى القتال وهي تعلم أنه لن يعود .. 

إنه الحق الذي يطغى على كل شيء.. حتى على غريزة الامومة. إنه 
الحق الذي يزلزل كل القوى المادية مهما بلغت عظمتها .. 

إنه الحق الذي رفضت معه هذه المؤمنة القوية أن تتردد أو تحجم. 
ورفضت معه أن تسکت وتضعف. ورفضت أن تنحني وتستخذي. 

وهل تعلم من هي؟ 

انها آسماء بنت الصدیق 
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«...ياهذالا يطمعنك برك فى إن أسرك | 
بالباطل ولا تؤيسك معرفتي بك أن | 
آقول غير الحق). 


كتب معاوية إلى واليه بالكوفة أن يرسلها الیه. واعلمه أنه مجازيه 
بقولها فيه بالخير خيراء وبالشر شرا . 

وكانت مشهورة بالشجاعة والثبات. وقوة الحجة. والفصاحة والبيان, 
تخطب فتزلزل القلوب. وتناظر فتخرس الألسن القوالة. وتستشار 
فتضیء جوانب الحياة المظلمة بالرأي الصائبء Sally‏ السديد. 

فلما ورد عليه الكتاب رکب إليها فأقرأها الكتاب فقالت : آما LI‏ فغير 
dail}‏ عن dell‏ ولا معتلة بکذب. ولقد كنت أحب لقاء أمير المؤمنين 
لأمور تختلج في صدري. 

فلما شيعها وأراد مفارقتها قال لها : 

إن أمير المؤمنين كتب إلي أنه يجازيني بقولك في بالخير خيرا وبالشر 
شراء فما عندك؟ 

قالت : يا هذاء لا يطمعنك برك في إن أسرك بالباطل» ولا یسك 
معرفتي بك أن أقول غير الحق. 

فسارت خير مسير حتى قدمت على معاوية فأنزلها مع حريمه ثم 
أدخلها عليه في اليوم الرابع وعنده جلساؤه. 

فقالت : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبرکاته. 

قال معاوية : وعليك السلام... وبالرغم منك دعوتني بهذا الاسم!! 

قالت في لهجة صادقة : مه يا أمير المؤمنين فإن بديهة السلطان 
مدحضة لما يجب علمه «ولكل أجل كتاب». 
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قال : صدقت. فكيف حالك يا خالة؟ وكيف كنت في مسيرك؟ 

قالت : لم آزل في عافية وسلامة حتى صرت اليك, فأنا في مجلس 
tlie es‏ ريق ذا 

فال : بحسن نيتي ظفرت بكم. 

فالتا اهو ال هنن عيذ ك من حكن Nall‏ وها ترش isle‏ 

قال: ليس هذا أردناء أخبريني كيف كان كلامك يوم قتل عمار بن ياسرة 

قالت :لم أكن ‏ والله - زورته ولا رويته بعد فإن شئت أن أحدث لك 
فالا كدر فيلت 

قال: لا آشاء ذلك ثم التفت إلى اصحانه: فقال : آیکم dade‏ کلامها؟ 

فقال واحد منهم : آنا أحفظه كحفظي سورة الحمد . كأني بها ذلك الیوم 
علیها برد زبيدي كثيف الحاشية. وهي على جمل آرمك. وقد أحيط حولها. 
وبیدها سوط منتشر الضفر, وهي کالفحل بهدر في شمشفته تقول : 

يا ايها الناس اتقوا رنكم اد A Sy‏ الساعة شيء عظيم». 

إن الله قد أوضح الحقء وأبان السبیل. ورفع العلم. فلم يدعكم في 
عمياء مبهمة. ولاسوداء مدلهمةء فإلى Gul‏ تريدون رحمكم الله. آفرارا 
عن أمير المومنین؟ أم فرارا عن الزحف؟ أم رغبة عن الإسلام؟ أم ارتدادا 
عن الحق؟ 

أما سمعتم الله عز وجل يقول : 


Addy‏ حتی نعلم المجاهدين منکم والصابرين ولو أخباركم». 
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ثم رفعت رأسها إلى السماء وهي تقول : 

قد عيل الصبر وضعف. وانتشرت الرغبة. وبيدك يا رب أزمة القلوب. 
فأجمع الكلمة على التقوى. وألف القلوب على الهدی, هلموا رحمكم الله 
إلى الإمام العادل والوصي الوفي, والصديق الأكبر.. 

إنها أحن بدرية. وأحقاد جاهلية» وضغائن Atal‏ وثب بها معاوية 
حين الغفلة ليدرك بها ثارات بني عبد شمس.. 

ثم قالت : «قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون». 

صبرا معاشر المهاجرين والأنصار, قاتلوا على بصيرة من ریکم. وثبات 
من دینکم. وكأني بكم غدا فد لقيتم أهل الشام كحمر مستنفرة. فرت من 
قسورةء لا تدري أين يسلك بها من فجاج الأرض, باعوا الآخرة بالدنياء 
واشتروا الضلالة بالهدى. والبصرة بالعمى. وعما قليل لیصبحَنْ نادمين. 

إنه والله» من ضل عن الحق وفع في الباطل. ومن لم يسكن الجنة 
نكن شاه 

أيها الناس, إن ال کیاس استقصروا عمر الدنیا فرفضوهاء واستبطأوا 
مدة الآخرة فسعوا لها. والله لولا أن تبطل الحقوق. وتعطل الحدود. 
ویظهر الظالمون. وتقوی کلمة الشیطان. ما اخترنا ورد المنایا على 
خفض العیش وطیبه. 

فإلى أين تریدون علي ابن عم رسول الله BE‏ وزوج ابنته. خلق من 
طینته. وتفرع عن dian‏ وخصه بسره. وجعله باب مدینته. واعلم بحبه 
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ويمضي على سنته. لا يعرج لراحة lal‏ وهو مغلق الهام. ومكسر 
الأصنام؛ إذ صلى والناس مشرکون, وأطاع والناس مرتابون. فلم يزل ذلك 
حتى فتل مبارزي بدر. وقد بالغت في النصيحة وبالله التوفيق». 

فالتفت معاوية إلى المرأة الصادقة الوفية وقال لها : 

والله ما آردت بهذا إلا قتلي, والله لو قتلتك ما خرجت في ذلك.. 

فقالت : والله ما يسوؤني يا ابن هند أن يجري الله ذلك على يدي من 
يسعدني الله بشقائه!!! 

ثم أخن معاوية يسألها أسئلة محرجة مثيرة. فأجابت عن بعضها 
بصدق وشجاعة, وقالت: 

أسألك بحق الله يا معاوية ‏ فان فریشا تحدت آنك من أحلمها ‏ ان 
تسعني بفضل حلمك. وان تعفيني من هذه «lived!‏ وامض لما شئت 
من غیرها. 

قال: نعم وكرامةء قد أعفيتك. وردها إلى بلادها معززة مکرمة. 

والمتأمل في هذا الحوار. أو بعبارة أصح في مواجهة هذه المرأة 
لمعاوية. وفي موقفها بالأمس وهي تلهب الحماسة في الصدور. وتؤجج 
نار الحقد في القلوب. لمقاتلة أعداء علي ومناوئیه. يدرك من هذه المرأة 
شجاعة وبطولة. وصدفا ووفاء. وصراحة ووضوحاء وتمسکا بالميد!]. 
ورفضا لكل التواء أو غموض أو ضعف. 

لقد كان الأولى بهذه المرأة - لولا شجاعتها . وهمتها العالية ووفاؤها 


للمبدأ الذي تؤمن به - أن تختفي اليوم وراء شخصية جديدة لتنال رضى 
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الخليفةء وقد أصبح كل شيء في یده. والسعيد من فاز برضاه. والشقي من 
اذهف مضه راکنیا رفک ذلك وا بى عليه أضالة ها ون 
أخلاقهاء ورجاحة عقلها إلا أن تكون مع الحق ولو ضعف اليوم أهله؛ وانهزم 
آنصاره. لأنها ممن يعرفون الرجال بالحق, وما شقي الإنسان وانحطت 
مکانته. الا يوم أصبح يناصر الحق إذا نصره الناس, ويخذله إذا خذله 
الناس, ويقول هذا صدق وهذا كذب تبعا للناس في آرائهم وأهوائهم. 

ولقد استأسد الإنسان على أخيه وتنمرء يوم ضعفت الهمة. وتوارت 
الشجاعة الأدبية. واستبد بالإنسان حب المادة. وصار همه الوحيد Ol)‏ 
یعیش) estas‏ آن (السلامة في التملق والریاء والمجاملة) فضاع الانسان 
وضاعت الحقيقة... 

آما هذه المرأة الوفية الرافضة التي خلد ذکرها التاريخ لشجاعتها 
واستقامتها علی Gal Bale‏ فهي : 


. الخیر بنت الحریش البارفیة» رضي الله عنها‎ al» 
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لقد علمت ثقيف ‏ غير فخر ‏ 


وأصبرهم إذا أكرهوا الوقوفا 


شاعر فارس مغوارء آدرك الجاهلية وا لاسلام. الا أنه أولع فى 
ا ا 
إذا مت فادف فسي الی اصل کرت 
تروي عظامي بعد موتي Lg dye‏ 
ولا تدفنني بالفقلةلأنني 
اف اذا مت ألا أذرقها 
ولكنه ضعف أمام إغرائها فعاد Lg!‏ فكان يحتسي ما يبرد غليله ولما 
علم بذلك الخليفة عمر بن الخطاب BS‏ أقام عليه الحد , ولکنه لم ينته 
منها فكان يحتسيها كما كان من قبل قنفاه الخليفة إلى القادسية في وفت 
كان المسلمون يستعدون لخوض المعركة التاريخية ضد الفرس فحيسه 
سعد وقيده في قصره واندلعت المعركة وسمع الشاعر المغوار صليل 
السيوف. وضجيج AS peel!‏ وصهيل الجیاد. فهفا قلبه إلى الجهاد وتاقت 
نفسه إلى میدان الشرف لیصول ویجول. ویسجل صفحة مشرفه في 
تاريخ البطولات الاسلامية. وهو الذي شب على الأنفة والحمية والایاء. 


واشتهر بالثبات والقوة في ميادين الموت - وأخذ ينشد : 
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كفى حزنا أن ترتدي الخيل بالقنا 
وأترك مشدودا علي وثاقيا 
إذا قمت عناني الحديد وأغلفت 
مصاریع من دوني تصم المنادیا 
وقد كنت ذا مال کنر وا وة 
فقدتركوني واصدا لا آخالیا 
وقد شف جسمي إنني كل شارق 
آعالسج کب لا مصمتساقد برانيا 
نله دري يوم أتركمرونقا 
وتذهل عني أسرتي ورجاليا 
حبيسا عن الحرب العوان وقد بدت 
وإعمال غيسري يوم ذاك العواليا 
ولگ عهد لا أخيس بعهده 
لسن فرجست ألا آزور الحوانيا 
وسمعته سلمی بنت آبي حفصة زوجة سعد بن آبي وقاص. ثم رأته 
مقبلا علیها وهو يزحف في قيده حتی وصل إليها فقال لها :يا بنت آبي 
حفصة هل لك إلى خيرة 


قالت : وما ذاك؟ 
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قال تخلين عني وتعيرينني البلقاء. alla‏ علي أن سلمني الله أن أرجع 
إلى حضرتك حتى تضعي رجلي في فيدي!! 

Stag آنا‎ Log: فقالت‎ 

فرجع البطل يرسف في قیوده والأسف يمزق قلبه ويعتم الدنيا 
أمام عينيه. 

ولكن سلمى فكرت في الموضوع. وأحست بصدق قوله وبحقيقة 
مشاعره فرأت أن تلبي طلبه. وتحقق رغبته فقالت له : 

قد استخرت الله تعالى ورضيت بعهدك.. ما أطلقت سراحه وأعطته 
السلام والبلقاء (فرس) زوجها. 

وانطلق الشاعر البطلء والمؤمن الوفي إلى المعركة. وسيفه في يده 
يقصف به الأعداء قصفا منكراء لا يزحف بفرسه» ولا يهجم بسيفه إلا 
هزم الأعداء شر هزيمة. وأقام منهم مجزرة رهيبة. فهال الناس opal‏ 
حتى فال بعضهم (ما هذا والله إلا ملك) وقال آخرون إن كان الخضر 
يشهد الحرب فهو صاحب البلقاء!! 

أما سعد بن أبي وقاص فإنه قال: وهو يشرف على المعركة ويشاهد 
البطل يطيح بالرؤوس: 

هذه البلقاء والزحف زحف شاعر ثقيف. وشاعر ثقيف في القيد (!! 

فلم يزل البطل الشهم يقاتل باستبسال حتى انتصف الليل... وانتهت 
المعركة وانتصر المسلمون. وانهزم الفرس وعاد .البطل إلى سلمى 
فوضعت رجليه في القيد وأخذ يقول : 
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بأنا نحن أكرمهيئم سيوفا 
واکرمهسم وزوسيا ll‏ 
واصبرهم إذا أكرهوا الوقوفا 
Li‏ رفدمم في کل یسوم 
فان حجدوا فسل بهم عریفا 
وليلة قادس لم یشعروا بسي 
ولم آکره بمخرجي الصفوفا 
فان سس فقد عرفسوا بلائي 
وان أطلق آجرعهم حصوفا 
ثم جاء سعد وأخذ یحدث ding)‏ عن البطل الذي روع الأعداء وشتت 
شملهم وآلحق بهم هزائم نکراء وقال لها : 
«لقينا ولقینا حتی بعت الله رجلا على فرس آبلق لولا آني ترکت شاعر 
ثقيف في القيد لظننت آنها بعض شمائله!!». 
فقا لاله راس 
alll‏ إنه هو!! 
ثم روت له ما حدث فأسرع سعد إلى البطل الوفي وقال له : والله لا 
أجد اليوم رجلا أبلى الله المسلمين على يديه ما أبلاهم على يديك. ثم 
فك قيده وقال له : لست مؤاخذك بشيء تقوله حتى تفعله. 
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فقال البطل قد كنت آشریها وكان الحد يقام علي وأطهر منها فأما إذ 
نهيتني فلا والله لا أشربها أبدا ثم أنشد : 
إن كانتا الخمر قد عزّت وقد منعت 
وحال من دونها الإسلام والحرج 
فقد آباکرها صرفا وآمزجها 
اك ياه 
وقد تقوم على رأسي منعمة 
فيها إذا رقت من صوتها غج 
ترف ع الصوت أحيانا وتخفضه 
کمایطن ذباب الروضة الهزج 
ودخل ادق هذا البطل علی معاوية فقال له : 
آلیس آبوك الذي یقول : 
إذا مت فادفنني إلى أصل كرمة 
تروي عظامي بعد موتي عروقها 
ولا تتدفننضي بالفلاة فانسي 
أخاف اذا مت ألا أذوقها 


" فقال له ابن البطل فى شجاعة : لو شئت لذکرت له ما هو آحسن من 


هنن مخ ختهر Ne‏ 
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قال معاوية وما ذاك5 قال : قوله : 
لا تسألي الوم عن مالي وكثرته 

وسائلي الناس ما فعلي وما خلقي 
ای كماد اتام aay‏ 

وعامل الرمح أرويهمن العلق 
واطعن الطعنة النجلاء عن عرض 

وأحفظ I‏ فيه ضربة العنسق 
عف المطالب عمّا لست نائل؟ 

وان ظلمت شديد الحقد والحنسق 
وقد آجود وما مالي بذي OF‏ 

وقد أكر وراء المحجم الفرق OO‏ 
والقوم تعلسم أني من سراتهسسم 

إذا سما بص رالرعديدةالشّفق 
قد يعسر المرء حينا وهو ذو كرم 

وقد یثوب نواب العاجز الخ 
سيكثر الال حينا بعد قله ۱ 

ويكتسي العود بعد اليس بالورق 


(۱) وفي رواية (قائله). 
) القنع بالفتح: الجود الكثير والفضل الواسع. وقد يراد به الكثير من كل شيء. 
)3( الفرق: من الفرق وهو الخوف. 
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: al iiss 

ان کنا آسأٌنا اليك العول لنحستن لك الصفد - اي العطاء - ثم آجزل 
صلته وقال : إذا حبلت وولدت النساء فلتلد مثلك!! 

وأحسبك الآن -قارتي الکریم- ترید أن تعرف من هو هذا البطل ولا 
تطیق صبرا على السکوت dic‏ بعد أن بهرتك بطولته وشهامته. وراقتك 
وه وه وا ف روا زیر شا هت کر cosa alls‏ 
الرفض الصارم العنید. الذي یزلزل الجبال, ویحرك العزائم الخامدة. 
cans‏ عورف spall‏ 


انه البطل الخالد الذکر «آبو محجن التقفی». 
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| «وهکذا فليكن التصوف جهادا في | 
| تهذیب النفس وجهادا في خدمة | 
. المجتمع وجهادا فى عبادة الله تعالى». 


من كبار الصوفية. ومشاهير السلف. ومن الذين جاهدوا آنفسهم 
فانتصروا علیها . سماه الشيخ الحافظ أبو نعيم في كتابه «حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء»: التائه الوحید. الهائم الفريد . 

كان جده مجوسیا فأسلم وکان له أخوات صالحات عابدات اشتهرن 
بالزهد . فضی حیاته في بسطام ما عدا فترات فصيرة اضطر قیها إلى 
العيش بعیدا عن بلده. وتنسب إليه آقوال کثيرة تبلغ خمسمائة فول 
بعضها في غاية الجرأة. یستشف منها أنه بلغ بالمجاهدة حالة الفناء في 
الله تعالی فأصبح «عین الجمع» كما یقولون. 

ومن آقواله التي یحدد فیها سلوك الصوفي الصحیح قوله : إذا 
رأيتم الرجل قد أعطي من الکرامات حتی يرتفع في الهواء فلا تفتروا 
به حتی تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود 
والوقوف عند الشریعة. 

وهكذا يرفض هذا العالم الزاهد المتصوف. المفهوم الشائع بين 
العوام للمتصوف من أنه الطویل اللحية. والمطأطي للرأس. واللابس 
لثياب خشنة متسخة. يضاف إلى ذلك كله تمسکن وتخاذل وتماوت 
وانزواء في المسجد . 

فهذا المفهوم السخیف الذي یتنافی مع الاسلام کل التنافي هو الذي 
يفهمه الکتیر من المسلمین السطحیین عن المتصوف لأنهم رآوا بعض 
(المتصوفین) AUS‏ وهو المفهوم الذي رفضه خواص العارفین الأفذاذ 
الذین منهم هذا العالم الزاهد . 
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والمفهوم الصحيح: للمتصوف الصحيح: هو ما ترسمه هذه الکلمات: 
وتبين معالمه هذه العبارات : 

«طموح إلى Mell‏ وهيام بالحقيقة, وانجذاب إلى النور. وعمل the‏ في 
سبيل الحق. وجهاد بالقلب وباللسان وبالمدقع» من أجل حياة كريمة 
عزيزة تلائم إنسان الاسلام والقرآن. خليفة الله في الأرض». 

وقد كان هذا المتصوف العالم مثالا صادقا للمتصوف (igs‏ المفهوم. 

لقد انجذب نحو النور, وتفانی في عبادة الله ونزل إلى المیدان يأخذ 
ويعطي» وینفع وینتفع. ويأمر وينهي وکان برابط في سبیل الله مسلحا 
مستعدا للقتال فى سبیل الله وفي سبیل الواجب المقدس. 

والمرابطة ‏ كما هو معروف - هي الافامه في تغور البلاد ومداخلها 
على حدود المحاربین لمقاتلتهم. وردهم على أعقابهم بالحدید والنار. 

ولم يكن هذا المتصوف مرابطا فحسب. بل كان مرابطا وذاکرا . بذلك 
كان یجمع بين حالتین من الحالات المحظية في عمر الانسان ذکرهما 
الرسول BE‏ في قوله : 

«عینان لا تمسهما النار. عين بکت من خشية الله. وعین سهرت تحرس 
في سبیل الله». 

وکان هذا العالم المتصوف يرتقي قوق سور الرباط ویستمر طيلة اللیل 
حارسا له ممن یقصده من الاعداء. ويحكي عن نفسه ویقول : «لم أزل 
منذ أربعين سنة آني ما استندت إلى حاثط الا إلى حائط مسجد أو 
رباط. فقيل له, لم لا تستند؟ في ذلك رخصة؟ فقال : سمعت الله عز وجل 
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يقول grad:‏ يعمل مثقال ذرة خيرا یره ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
يرة) فهل ترى من رخصة؟ 

ومن أقواله التي تناقلها العلماء قوله : « العارف فوق ما یقول. والعالم 
دون ما یقول. والعارف ما فرح بشيء قط ولا خاف من شيء قط. 
والعارف یلاحظ ربه. والعالم یلاحظ نفسه delay‏ والعابد بالحال. 
والعارف يعبده في الحال. وثواب العارف من ربه هو. وکمال العارف 
احترافه فيه له». 

وآورد الحافظ آبو نعم طائفة من آقواله ثم قال : «اقتصرنا على هذا 
القدر من كلامه لما فيه من الاشارات العميقة, التي لا يصل إلى الوقوف 
على مودعها الا من غاص في بحره. وشرب من صافي آمواج صدره. 
رهه SIGE‏ رة Sal ell‏ ا رة من سکرم: 

وهکذا فلیکن التصوف جهادا في تهذیب النفس. وجهادا في خدمة 
المجتمم. وجهادا في عبادة الله تعالی. 

وهکذا كان هذا الصوفي الزاهد. والعالم العارف, يحيا حياة الاسلام؛ 
حياة جهاد وکفاح وصبر. حياة عمل وحركة ونشاط. حياة بناء وصنع 
وتاريخء لا سلبية فيها ولا اعتزال, ولا ضعف ولا تهاون. ولا تخاذل ولا 
تعد اوه ناه ولا ي 

وإذا كان الناس یظنون أن المتصوف المتعبد هو ذلك الذي یعتزل 
المجتمع» وينطوي على نفسه في خلوة. ويقضي نهاره ولیله في فراءة 
الأوراد. حتی يأتي آجله. وتنسج حوله حکایات وقصص, وتشد إليه 
الرحال. ويشاد بمناقبه ومآثره في کل مکان - فان المتصوف الحق عند 
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البدع والخرافات. ورفض التمارص والتماوت. 

«إذا رأيتم الرجل قد أعطي من الكرامات حتى يرتفع في الهواء فلا 
تغتروا به حتی تنظروا كيف تجدونه عن الأمر والنهي وحفظ الحدود 
والوقوف عند الشريعة». 

فالعبرة كل العبرة عند عالمنا المتصوف إذن أن يمتثل المرء لأوامر 
الله تعالی. ونواهيه. ويقف عند حدود الشريعة فلا یتعداها. أما ما عدا 

ذلك عزيزي القارئ ‏ الصوفي الزاهد. والمجاهد الرافض «آبو يزيد 
البسطامي». 
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| «من يعد الألم آعظم مصائب الحياة لا | 


| الملذات آعلی مطالب الدنیا لا یقدر أن | 
یکون معتد لا ) . 


من الصفات الحميدة التي يعد المرء بها عظيم الشخصية غالي 
القيمةء تقیل الوزن. الشجاعة. 

وهي شدة القلب. وقوة النفس عند اليأس» وهي ضرب من الصبر. 
آساسها الضميرء وقوة الارادة. فالرجل القوي الارادة إذا اقتنع في آمر 
تمسك به» وإذا رأی الصواب في JLB‏ ثبت فيه» أو في قول pole‏ به. وإذا 
حم القضاء Glog‏ الموت ضبط نفسه وسیطر على آعصابه» وکبح خوفه 
واضطرابه. 

ولخطورة الشجاعة وآهمیتها ولأنها المحور الذي يدور حوله کل عمل 
ايجابي في هذه الحياة قالت العرب : 

«الشچاعة عماد الفضائل ومن فقدها لمر تکمل فیه فضیلةه». 
وفال شیشرون : 

«من يعد الألم أعظم مصائب الحياة لا یقدر أن یکون شجاعاء ومن يعد 
الملذات أعلى مطالب الدنيا لا يقدر أن يكون معتدلا». 

فالشجاعة باعتبار السالف ضروب كثيرة. ترجع إلى أصلين : 

الشجاعة البدنية وهي تتمثل في صمود المرء وثباته في المعركة 
دفاعا عن دين أو وطن أو عرض. والشجاعة الأدبية وهي تتجلى في 
الجرأة في إبداء الرأي أو في الدفاع عن مبدأ أو علم بلا خوف. ولا حذرء 


ولا تردد. 
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ومن يتتبع كتب الأدب والتاريخ يجد نماذج رائعة تستثير كل الإعجاب 
لذوي الشجاعة البدنية والأدبية الذين وقفوا مواقف شجاعة مشرفة في 
ساحة الوغى أو في الدفاع عن Gel‏ فبقيت أخبارهم تردد في المجالس 
والنوادي. وهي من خير ما يلقن للأبناء لغرس الشجاعة في نفوسهم في 
أول عهدهم بالحياة. 

وتحضرني قصة من أروع القصص في ميدان الشجاعة والثبات أمام 
الموت. وهي مما يروى عن أحمد ابن أبي داود القاضيء وكان معجبا بها 
إلى حد الدهشة. 

وخلاصتها أنه خرج على الخليفة المعتصم رجل من الخوارج فجيء به 
أسيرا وأدخل عليه في يوم موکب وقد جلس المعتصم للناس مجلسا 
عاماء ودعا بالسيف والنطع فلما مثل بين يديه نظر إليه المعتصم 
فأعجبه شكله وقده ورآه يمشي إلى الموت غير مكترث dy‏ فأطال الفكرة 
فيه ثم استنطقه لينظر في عقله وبلاغته فقال له : 

إن كان لك عدر فائت به !! 


كمال : 


Lei‏ إذا أذن أمير المؤمنين. جبر الله به صدع الدین ولم به شعث 
المسلمين؛ وأحمد شهاب الباطل, وأنار سبل الحق. فالذنوب ‏ يا أمير 
المؤمنين - تخرس الألسن» وتصدئ SEB!‏ وايم الله. لقد عظمت 
الجريمة. وانقطعت الحجة. cling‏ الظن ولم يبق إلا العفو وهو الأليق 
بشيمتك الطاهرة, ثم أنشد يقول : 
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أرى الموت بين السيف والنطع کامسا 
sty‏ ظني آنسك اليوم قاتلي 

واي امبرئ مما قضی الله یقت 
ومن ذا الذي ياتسي بعر وحجتة 
٤‏ 3 ۰ 3 3 
كأني أراهمم حين أنعى إليه 

وقد مرا تلك الخدود وصوتوا 
و ان عشت عاشوا سالمين بغبطة 

أذود الردی عنهم وان مت موتوا 
وكمقائل لايبعداللَّهُدائره 

واخ ON‏ يشر و ت 
فبكى المعتصم وفال : 


وهبتك لله رلصبيتك. وأعطاه خمسين ألف درهم. 
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إن هذا الرجل الشجاع الذي عاين الموت ومشى إليه بخطوات ثابتة 
دونما خوف» هو تميم بن جميل الخارجي. 

ومما ينتظم في هذا العقد ما حكاه الأستاذ آبو علي» قال : 

لما سعى غلام خليل بالصوفية إلى الخليفة بالزندقة pal‏ بضرب 
أعناقهم. فأما الجنيد فإنه استتر بالفقه» Lely‏ الشخام والرقام الثوري 
وجماعة فقبض عليهم وبسط النطع لضرب آعناقهم. فتقدم الثوري فقال 
له السياف : 

أتدري لماذا تتقدم؟ قال : نعم. قال : فما يعجلك؟ فال : أوثر أصحابي 
تحبا Aelia‏ 

فتحير السياف. ونما الخبر إلى الخليفة فردهم إلى القاضي ليعرف 
أحوالهم. فألقى القاضي على أبي الحسن الثوري مسائل فقهية. فأجاب 
عن الكل. ثم أخذ يقول : 

إن لله عبادا إذا قاموا قاموا cal‏ وإذا نطقوا نطقوا بالله. وأخذ 
يعرض طائفة من المعاني في هذا المضمار حتى بكى القاضي فأرسل 
إلى الخليفة يقول : 

«إن كان هؤلاء زنادقة فما على وجه الأرض مسلم» فأكرمهم وأطلقهم . 

بهذه الشجاعة النادرة. استقبل هؤلاء الموت ومشوا الیه. لأنهم يملكون 
رصيدا فخما من الإيمان جعلهم يعتقدون أن الأعمار في يد اللهء وأنها 
محدودة الأجل. وليس لأحد مهما كان أن يزيد لها أو ينقص منها لحظة 
واحدة, فلم الخوف والفزع إذن5؟ ' 
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وأيضا فقد يأتي الفرج عندما تشتد الازمة. وينبثق النور حينما 
یستحکم الظلام . قلیست الأسباب منحصرة قیما علم الانسان. ولا 
الطرق مقصورة على ما عرف. ولأنه کثیرا ما وجد الخير فیما كان یظنه 
شراء وکثیرا ما وجد الشر فيما كان یظنه خیرا. وربما استتبعت الشرور 
«yg pull‏ فليس هناك ما يدعو إلى اليأس والجزع أو القلق والحيرة. 

ور کی ساره روز از ی یت و السرم 
آمام الموت فیتقدمون إليه بقلوب مطمئنة وثفور باسمة. ورژوس 


مرفوعة. كأنهم إلى عرس ذاهبون أو إلى آهلهم راجعون. 
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تعتري الإنسان فترات ضعف. يغفو فيها الضمیر. ويخبو فيها نور 
الإنسان «Lid‏ آو یمارس محرما. آو یقترف جرما. فادا انقضت قترة 
الضعف. عاد إلى القلب ایمانه. وإلى الضمير یقظته وإلى العقل نوره 
وهداه. وإلى اللفس رشدها وسدادهاء فعندكئد تتصح الرویه. وتنجلي 
الحفيقة ويظهر الحق Lax‏ والباطل Abb‏ 

وشعور اللاس يثقل الدنب وخطره بعد انجلاء الظلام على البصيرة 
یختلف باختلاف طبيعة اللفس, وقوة الایمان أو ضعفه. 

OD‏ اكت دشار Saul‏ الشكرة وكرت رین 
المعاصي أعظمها وأفحشهاء ثم لا يرى في ذلك حرجاء ولا يعتبره إلا 
شيئًا هيناء وأمرا يسيرا. 

وهناك من تزل به القدم. ويلم بصغيرة dine‏ ولكن ضميره الیقظ. 
وقلبه المومن. وعقله i pera!‏ يضخم له تلك الصغيرة: ويكير له تلك 
الهفوة. حتی تملأ أقطار نفسه هما وغماء ویشعر كأن LEU!‏ قد اظلمت 
في وجهه فیظل حزینا مکتثبا. تمزفه الحسرات. وتعتصره الالام حتى 

وصدق الرسول SBE‏ إذ يقول : 

«إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع علیه. وأن 
الفاجر يرى دنوبه كذياب وقع على أنفه فهو يقول بيده : هكذا هكذا». 
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وان التاريخ الإسلامي لحافل بمواقف رائعة لأصحاب رسول الله و 
في حظيرة الجهاد الأكبرء جهاد النفس والهوی, فكان أحدهم إذا زل زلة 
أيقن أنه قد ills‏ وراح ينطوي على نفسه في حزن وكآبة إلى أن يعود إلى 
ساحة الله تعالى. 

ومن النماذج الخالدة للذين خافوا مقام ربهم وأيقنوا أنه يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور. فكانوا منه على حذر وخوف. هذا الصحابي 
الجليل الذي ما تذكرت قصته الا وأحسست بتضاؤل أمام الوضع الذي آل 
إليه أمر الناس اليوم من الخيانة والغدر وسفك الدماء دون أن یکترئوا . 

إنه صحابي ule‏ شهد العقبة وبدرا واستخلفه الرسول HE‏ على 
المدينة حين خرج إلى غزوة السویق, وكانت معه راية بني عمرو بن عوف 
في غزوة الفتح. 

وخلاصة قصته أنه عندما ضربت الجیوش الأسلاسة حصارا علی 
بني قريظة بعد أن نقضوا عهدهم یوم الأحزاب ورآوا آنهم لا محالة 
مآخوذون وآن الله تعالی سینزل بهم عقابه الشدید الذي ینزله بالخونة 
الذین لا ضمير لهم ولا عهد - بعثوا إلى الرسول و یطلبون منه أن يرسل 
الیهم هذا الصحابي لیستشیروه في آمرهم. واختاروه لأن ماله وولده 
وعياله فیهم. ولأنه أيضا من الأوس حلفاء بني قريظة. 

فأرسله الرسول egal)‏ فلما وافاهم ald‏ إليه الرجال وآسرع إليه النساء 
والأطفال وقد آجهشوا بالبکاء فرق لحالهم وآثار مشهدهم وجدانه 
وعاطفته فنسى ما كان منهم من خيانة لعهد الرسول والمسلمین وموازرة 
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العدو عليهم حتى أحيط بالمسلمين من كل جهة وتمكنوا منهم وسدوا 
مناقد النجاة علیهم. واستید بهم الكرب. وضافت بهم الأرض. وضاع 
عنهم الرأي فلم یتبینوا ما يأتون وما يدعون LS‏ حکی القرآن الکریم ذلك 
في فوله : 

«د جاؤو کم من فوقكم ومن اسف منگم ود زاغت الابصار 
المؤمنون yg‏ لوا W335‏ شدیدا». 

استشار بنو فريظة الصحابي الجلیل في النزول على حکم الرسول 
َا . فقال لهم : نعم. وأشار بيده إلى حلقه. يريد أن النبي سیذبحهم إن 
نزلوا على حکمه! إشارة عابرة die‏ آیقن حين صدرت منه أنه بها قد خان 
الله ورسوله. وأن هذه الحرکة السريعة حين مرت بها يده على حلقه 
ينزلون على حكم الله ورسوله. 
آني خنت الله ورسوله». 

ويمضي الصحابي الجلیل یصور خلجات نفسه ویعبر عما يجيش في صدره 
فى تلك اللحظة الرهيبة التی زلت فيه قدمه. وحاطت به خطيئته فیقول : 

«ثم ندمت واسترجعت. ولقد نزلت وان لحيتي لمبتلة من الدموع. 
والناس ینتظرون رجوعي الیهم. GSS‏ ما رجعت بل GOST‏ من وراء 
الحصن طریقا آخر حتی lie‏ المسجد». 
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وهكذا ثارت في نفس الصحابي المؤمن دوامات عنيفة من الحزن 
والأسى وذهب على وجهه وقد عرف خطورة الجرم الذي ارتكبهء وتبين 
عمق الهاوية التي سقط فيها. قذهب مسرعا إلى المسجد النبوي. وسياط 
الضمير تنهال عليه بالتأنيب والتعنيف والتوبیخ. وربط نفسه بسلسلة إلى 
عمود من عمده وأقسم لا يبرح مكانه حتى يتوب الله علیه. أو يموت. 

وأقام على هذا الوضع لا يذوق طعاما ولا شرابا حتى يخر مغشيا 
علیه. وكانت ding)‏ أو بنته تأتيه فتحله )13 حضرت الصلاة ثم يعود . 

وظل الصحابي المخلص على هذه الحال أياما . قفي سحر ليلة نزل 
على الرسول BE‏ وهو في بيت all‏ سلمة قوله تعالی ۰ «وآخرون اعترفوا 
بذنوبهم fale‏ | عملا صالحا وآخر سينا عسی الله أن بتو ب علیهم" 
إن لله غفوو" رحیم». 

فضحك الرسول BE‏ فقالت له al‏ سلمة مم تضحك يا رسول الله؟ 
فأخبرها بأن الله قد تاب على الصحابي المذنب. 

فقالت: Wal‏ آبشره يا رسول الله. 

تريد بذلك أن تبادر الصحابي بالبشرى فيكون لها بهذا السبق أعظم 
الأجر عند الله. فقال لها SBE‏ : «بلى إن شئت». 

فقامت أم المؤمنين فبشرته بالتوبة. 

فما إن سمع ذلك حتى تغشاه الفرح. وغمرته البهجة. وسرت في كيانه 
هزة الرضى.ء وثار الناس ليطلقوه فأبى حتى يكون الرسول هو الذي يطأ. 
بيده» فلما مر به خارجا إلى صلاة الصبح أطلقه... 
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فما كان من الصحابي بعد هذه المحنة القاسية التي اكتوى بلظاها إلا 
أن عاهد all‏ أن لا يطاً أرض بني قريظة ما بقي من عمره ‏ مع أن له بها 
آموالا - وآن لا يرى في بلد خان فيه الله ورسوله. وأن ينخلع من ماله 
صدقة لولا أن الرسول جر قال له : يجزئك الثلث.. فتصدق بثلث ماله... 

هكذا كان حال هذا الصحابي الجليل من إشارة خفيفة بدرت منه لقوم 
الد 

إشارة خفيفة عابرة عدها الصحابي البدري معصية کبری» وجريمة 
عظمىء فزع لها هذا الفزع. وخاف منها هذا الخوف. وتكدرت حياته هذا 
التکدر. فرفض النوم والطعام طوال أيام وليالي» ورفض أن يطأ أرض بني 
فريظة رغم حاجته إليها. ورفض أن يرى في بلد ارتكب فيه ذنبا أخرجه 
غ الجماعة ال 

إن في طيات هذه القصة درسا كبيراء وعبرة عظيمة» وتوجيها حكيماء 
لمن أراد أن يدرس ويعتبر ويتجه اتجاها قويما. 

إنه لم يعط اليهود قوة. ولم يمدهم بسلاح» ولم يفش إليهم سرا من 
yf pul‏ المسلمین؛ ولع بتواطاً معهم ضد قضنية من قضایا المسلمین ومع 
ذلك كان ما كان من حزن. وکابة. وقلق. ومرضء وعذاب... 

فكيف بمن یخون وطنه. ویبیع دینه. ویتعاون مع آعداء وطنه ودینه. 
جهرا وعلانية, أو في السر والخفاء؟ 

Lal‏ هذا الصحابي الوفي الذي زلزل هذا الزلزال. والذي اهتمت به 
السماء فقالت في شأنه كلمتهاء فهو : «آبو لبابة». 
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| الله هو الذي كنت ترجوه فى ذلك‎ ol) 


| الوقت... وقد آقر به قلبك عند الشدق | 
وان أنكره لسانك عند النجاة...» ‏ ) 


هد الق و كد "لاضن agus, Ole‏ هو اا 
والمجالس بأقوالهم وآرائهم. وتهفو القلوب إلى مجالستهم ومذاكرتهم . 

كان قمة شامخة في العلم. وموسوعة كبيرة في المعرفةء قال الشهر 
ستاني فيه : 

«وهو ذو علم غزير في الدین. وأدب كامل في الحكمة. وزهد بالغ في 
الدنیا. وورع تام عن الشهوات وقد آقام بالمدينة مدة يفيك الشيعة 
الوق peers‏ على gales‏ له انراز اف دشن التراق 
وأقام بها مدة» ما تعرض للامامة قط. ولا نازع أحدا في الخلافة. ومن 
غرق في بحر المعرفة لم يطمع في شطء ومن تعلى إلى ذروة الحقيقة لم 


يخف من ee‏ ۰ 


وقد أخذ عنه نخبة كبيرة من العلماء لا في علوم الدين من تفسير 
وحديث وفقه وما إلى ذلك فحسب. ولكن أيضا في الفلسفة والرياضيات 
والكيمياء والطب aly‏ وحسبه دلالة على مكانته العلمية في مختلف 
المجالات أن جابر بن حيان الذي برع في الكيمياء خاصة كان من 
تلامذته. وأن الإمامين العظيمين مالكا وأبا حنيفة قد أخذا عنه. وأن 
عدد المنتمين إلى مدرسته العلمية بالمدينة المنورة يتجاوز عددهم 


الأربعة آلاف من أهل العراق والحجاز والشام وخراسان وغيرها. 


(۱) الملل والنحل, ص125, ط. أوروبا. 
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واشتهر الامام إلى ذلك كله بحدة الذهن, وقوة الحجة؛ وشجاعة 
القلب. وله مواقف رائعة في ردع الملاحدة. وإخراص ألسنة الزنادقة, 
وإقناعهم بالدليل العقلي والحجة Adsl!‏ وكان منهاجه الفكري في إقناع 
المنكرين لوجود الله تعالى يقوم على مخاطبة العقل, وإثارة الوجدان؛ 
ولفت النظر إلى الحقيقة في وضوح وسهولة وهدوء لا على أقضية 
المنطق الجافة, والمناقشات الفلسفية. والأحاجي والألغاز. 

جادله بعض الزنادقة يوما في وجود الله فقال رضي الله عنه : 

هل ركبت البحر؟ فال: نعم . 

قال : هل cal,‏ آهواله؟ قال : بلى. 

هاجت يوما رياح هائلة فكسرت السفن.. آغرقت الملاحين فتعلقت 
أنا ببعض ألواحهاء ثم ذهب عني ذلك اللوح فإذا أنا مدفوع بتلاطم 
الأمواج حتى دفعت إلى الساحل : 

فقال الإمام العالم : قد كان اعتمادك من قبل على السفينة والملاح ثم 
على اللوح حتى ينجيك. Lele‏ ذهبت هذه الأشياء عنك هل أسلمت نفسك 
للهلاك؟ أم كنت ترجو السلامة بعد؟ 

قال الزنديق : بل رجوت السلامة!! 

فال الإمام : ممن كنت ترجوها؟ فسكت الزنديق. 

فقال الإمام العالم : إن الله هو الذي كنت ترجوه في ذلك الوقت. وقد 
آقر به قلبك عند الشدة. وان أنكره لسانك عند النجاةء وهو الذي أنجاك 
من الغرق. قال تعالى : وإِذًا مسکم الضّر في البحر ضل من تدعون ال 
ol}‏ فلما نجاکم إلى البر wn pel‏ وکان الانسان igs‏ 
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فأسلم الزنديق وصار من جنود العقيدة. وحماة الإسلام وللإمام 
العظيم حكم وأدعية وآراء تصور النفس الرافضة للخوف من غير الله, 
والطمع في غیره. والاستسلام للمصائب والشدائد والنكبات. 

ومما ورد 000 eae‏ لزن التلى ی كدت و 
یقول : «رب إني cally pe ere‏ أرحم م الراحمين) . والله يقول 
کر 
كيف افيه You gigi aie‏ إله إلا آتت ١‏ سبحانك gi]‏ كنت من 
الظالمين, TT‏ له ونجیناه من الغم was,‏ 

ننجي المژمنین »۰ و لمن حاف كرا كنك وله هه أن 

يقول: + «حسبي الله ونعم لو کیل a‏ والله يقول : «فانقلبوا بنعمة 
من الله وفضل لم یمسسهم سوء؛, وعجبت لمن مكر به كيف 
يذهب عنه أن يقول : «وأفوض أمري إلى الله إن a‏ بصیر 
بالعباد» والله يقول : «فوقاه ole at‏ ما مَكَرُوا» وعجبت لمن 
أنعم عليه بنعمة خاف زوالها كيف يذهب die‏ أن یقول : «ما شاء 
الله لا فرة الا باللّه» والله یقول :ولو لا إذ دخلت thee‏ فلت 
ما شاء a‏ لا 545 الا abl‏ 

ومن أقواله أ تا نان lias alll‏ زاوها ا اراد ما كنها :كما 
أؤأدم كا طوام Lag Ue‏ آراده متا آخلهرد انا كنا دافا تفل oly) Lex‏ نا 
عم ا 

ومنها قوله أيضا: «اللهم لك الحمد إن أطعتك. ولك الحجة إن عصیتك. 
لا صنع لي ولا لغيري في |حسان, ولا حجة لي ولا لغيري في إساءة». 
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وظل الإمام المؤمن في المدينة المنورة ينشر العلم. ويبني العقول. 
ويربى النفوسء ويهذب GURY‏ ويحارب الضلال والفساد, ويقوي الأمل 
في لحظات الشدة وساعات الخطر. ويمسح بالقرآن الكريم على قلوب 
المؤمنين فتعود إليهم السكينة والطمأنينة فيمضون على الجادة بثبات 
ويقين من وعد الله بنصره وجزائه . 

ظل الامام الصادق على هذا السلوك القویم. والمواجهة البناءة حتى توفي 
سنة 148ه ودفن في البقيع وأنشد فيه تلميذه الشاعر أبو هريرة العجلي : 

أقول وقدراحوابهيحملونه 

على كامل من حامليه وعاتق 
أتدرون ماذا تحملون إلى الفرى 

ثبيرا نوی من راس علياء GAL‏ 
غداة حنا الحاثون فوق ضريحه 

ترابا وأولى كان فوق المفارق 

وبعد. فقد أمضينا هذه الرحلة القصيرة الممتعة مع من رفض حياة 
الراحة والدعة والبذخ. وعاش حياة كلها جهاد ونشاط وقناعة, وأبى أن 
يكون إلا صفحة مشرفه من تاريخ المسلمين الأولين الذين صنعتهم 
العقيدة الصحيحة والقيادة المثالية. قيادة النبي والخلفاء الراشدين 
من بعده. 


إنها رحلة مع الإمام جعفر الصادق. رضي الله عنه... 
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هذا البطل المومن. والمسلم الصادق. من الرعیل gl‏ وواحد من 
تلامذة المدرسة المحمدية العارفین. أسلم قديماء يقال أنه رابع المسلمين, 
وتقول روايات أخرى أنه كان خامسهم. وهذا القول آرجح الأقوال» بحيث لم 
يسبقه إلى الإسلام إلا على بن Gal‏ طالب. وأبو بكر الصدیق. ويزيد بن 
حارثة. وسعد بن آبي وقاص رضي الله عن الجمیع. وهو أول من كتب يسم 
الله المحم الريكيه کما روى ذلك ابراهيم ين هه 

وقد عاش في مكة قبل البعثة المحمدية في أعظم بيوتها شابا 
مخطوب الود. مهوی القلوب. مثار (عجاپ المجلس, یتمناه الجمیم؛ 
یهام از pas‏ او ا و رك درط هن 
تلك الحياة بالرغم من وداعتها ورخائها وجمالهاء بل كان یحس من 
آعماقه أنه خلق لحياة آخری. ولأهداف يجب تحقیقها. ولکنه لم يدر 
ماهي تلك الحياة التي یطمح إليهاء ولا تلك الأهداف التي یستشرف 
lel‏ وها ا كان تخیر ه وة ا 

وظل الشاب على هذه الحيرة إلى أن كان ذات یوم. وقد ظهرت الدعوة 
المحمدية. وعرف خبر الاسلام» وبدأت مكة ترهف السمع Lil)‏ ولكن 
الشاب الذي يهفو إلى معرفة هذا الأمر العظيم لم يستطع أن يقترب من 
مجلس النبي, خوفا من قومه؛ ورهبة من آبیه. وبدأ الصراع العنيف في 
آعماقه. إنه يفكر فيما يدعو إليه محمد و فيراه حقا وصدقا وطريقا 
واضح المعالم إلى الحياة التي تتشوف إليها نقسه. ویفکر فیما علیه 


)1( الاستیعاب في معرفة الأصحاب» ج2» ص 421 
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الجاهلية فیراها باطلا وإفكا وظلما وبهتاناء وطریقا إلى الضلال 
والضیاع. ولكن كيف الخلاص وأين الطريق؟ 

وبينما هو على ذلك إذ رأى في المنام أنه وقف به على شفير النار 
فذكر من شعتها وشدتها ما الله أعلم به. وكأن آباه من خلفه يدفعه نحوها 
بكلتا يديه ويريد أن يطرحه فیهاء وإذا بمحمد SUH‏ يقبل ويجذبه من إزاره 
فينمده من النار. 

وفي صباح ليلة الرؤيا اتجه إلى بيت أبي بكر الصديق وقص عليه ما 
رأى» فقال له : «انه الخير أريد لك وهذا رسول الله فاتبعه فان الاسلام 
حاجزك من النار» وأبوك واقع فيها». 

وخرج الفتى المؤمن يبحث عن الرسول BE‏ في لهفة الظامىء حتى 
لقيه فقال له: يا محمد . إلى من تدعو5 فقال : أدعوك إلى الله وحده لا 
شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وتخلع ما أنت عليه من عبادة حجر 
لا يسمع ولا يبصرء ولا يضر ولا ينفع؛ ولا يدري من عبده ممن لم يعبده. 

وفي وضوح واقتناع أعلن الفتى اسلامه. ولم يمض إلا وقت قصير 
حتى أصبحت مكة تتحدث عن اسلامه. وتراه يتابع الرسول في خطواته, 
وينفذ كل تعاليمه. 

وکا توالت WE‏ كن که رقت راومه واا سيعت ange‏ مده کی کی 
آمره إلى أبيه عند عودته. فما إن عاد حتی خف إليه الناس بالخبرء فهاج 
وتار. وأرسل من یبحئون عنه. فلما آتوا به آباه سبه وبکته ds ping‏ بمقرعة 
حتی کسرها على رآسه. ثم جری Legis‏ حوار عنیف قاس یقول فيه الوالد: 
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اتبعت محمدا وآصحابه. وأنت ترى خلافه قومه وما جاء به من عيب 
آلهتهم وعيب من مضى من آبائهم .. 

ويرد الابن المؤمن في شجاعة وصراحة: قد والله تبعته على ما 
جاء به. 

فيشتد غضب الوالد ویحس GIS‏ صاعقة وفعت على رأسه ویقول : 
اذهب يا لكع حیث شئت والله لأمنعنك القوت. 

ویقول الابن المطمئن بالعقيدة. الثابت بالایمان. الذي استبدل والده 
وما عنده» بالله تعالی وما عنده: 


إن منعتني فان الله يرزقني ما آعیش به... 

اه pee lle‏ هنم gall‏ سید اة الفا هة ن نها Bea‏ 
العنید, فأخرجه وقال لبنيه : لا يكلمه أحد منكم الا صنعت به ما صنعت به. 

وتقول روايات لأهل السير والتاريخ أن الوالد عندما ضاق بإبنه صرخ 
في أتباعه ob‏ يلقوا به فى حجرة مظلمة كان أعدها لتأديب عبيده. 
وتلاحقت مراحل التعذیب الجهنمي على الفتى الممن. فمنع من الطعام 
والماء. وضرب وشتم. ثم طرح على صخور مكة ثلاثة أيام تحت الشمس 
المحرقة عله يكفر بالإسلام ويعود إلى دين الأباء والأجداد. ولكن الفتى 
المؤمن كان يواجه كل ذلك بإيمان فوي. وعقيدة راسخة. وإرادة فولاذية؛ 
ورفض a lis‏ للماضي المظلم. ماضي الشرك والوثنیه. وماضي الضلال 
والعمى والتيه. 
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وكانت عبارته الخالدة التي يعبر بها عن رفضه الجازم البات «والله إنه 
لصادق ‏ يقصد الرسول - وإني به لمؤمن». 

وجاءه آبوه بعد آیام من التمذیب فواجهه بنفس العبارة الرافشة 
مضیفا الیها قوله : 

ie تددس وساخیا به وآموت‎ svg sl gs 

فعندئن يئس من ols‏ ورای أنه یحاول المحال فأمر بطرده من داره 
وتجریده من کل آمواله وترکه للضیاع. ومقاطعته كلية بحيث لا يعمل عند 
أحد ولا یتعامل معه أحد. 

ومع هذا كله ظل الرجل الموّمن. والمسلم الصادق صابرا محتسبا 
آجره عند الله موقنا بآن كل ما يلاقيه سهل هين في سبیل الاسلام. 

وتمضي الأيام والفتی المؤمن لا یتزعزع ایمانه. ولا تضعف عقیدته. 
ولا بکترث بشيء يصيبه أو يؤذيه ما دام الله معه حتی cle‏ وقت الهجرة 
دنا ية الى الحبشة فآمره الرسول و أن يكون ضمن المهاجرین؛ ویظل 
فى العریة لا یعذبه سوی بعده عن الرسول كما كان يحدث آصحابه حتی 
.اه هو ومن معه من المسلمین pal‏ من الرسول RE‏ بالعودة إلى المدينة 
ویلقی النبي في شوق وتعطش, ویلازمه في حرب وسلم. ويشترك معه في 
کل الفزوات التي غزاها حتی أنه UE‏ اختاره لیولیه على اليمن بعد أن 
استقر بها الأمر للمسلمین. 

ولکنه لم یکد یباشر عمله حتی جاءه نباً انتقال الرسول cl‏ 
الرفیق الاعلی. 
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ولما تولى أبو بكر الخلافة طلب المؤمن الصادق أن يحدد مكانته من الجهاد 
في سبيل الله ورفض أن يكون أميرا للجيش وأصر أن يكون جنديا فحسب.. 

ويودع الصديق جيش الشام. ويودع المؤمن البطل. ويطلب من 
شرحبيل قائده أن لا يقضي أمرا إلا بعد عرضه على أبي عبيدة بن 
الجراح» ومعاذ بن am‏ والبطل المؤمن وفال فيه بالخصوص: 

«انظره.. فاعرف له من الحق عليك مثل ما كنت تحب أنه يعرف من 
الحق لك لو كنت مكانه.. فإنك لتعرف مكانته في الإسلام». 

وينطلق جيش الشام في صدق العزيمةء وفوة الایمان. ويصل إلى 
موافعه. ویتلاحم الجيشان في معركة ضاريةء ويبدي المسلمون Lape‏ 
من الشجاعة والتضحية ويشاهدون البطل المتواضع يقاتل باستبسال 
نادر وشجاعة خارقة. وإقدام من يرغب في الشهادة. 

حتى كانت موفعة مرج الصفر. فقاتل البطل المؤمن كما لم يقاتل في 
حياته. ولا حظ المسلمون على محياه إشرافة الشهادة تتهلل. وعلى ثغره 
بسمة الرضی والفرح تترافصء وسمعوه يدعوهم إلى المسارعة في لقاء 
الحبيب رسول الله OE‏ 

وانتهت المعركة. ووفف المسلمون على الشهداء. فكان البطل المؤمن 
واحدا منهم. 

وبذلك انتهت Slim‏ خامس المسلمین. وأحد تلامذة الرسول الوائل. 
والمجاهد البطل الذي كان طوال حياته أقوى من الخوف والفقر والموت. 


rable 


خالد بن سعيد بن العاص SE)‏ 
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«كان من دراري النجوم علما وتقوی» وزهدا. 


وورعك وعفة ورف وفقها ومعرفت یجمع 


خطب الرسول BE‏ قبل وفاته خطبة أنذر فيها المسلمين بخطر 
التحول في سیرهم. والانحراف عن الجادة القويمة التي كانوا عليها في 
العهد النبوي الزاهر Slag‏ :«ما الفقر أخشى عليكم! ولكن أخشى عليكم 
أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلکم. فتتنافسوها كما 
تنافسوهاء وتهلککم كما أهلكتهم!". 

وقد تحقق هذا الخطر الذي تخوفه الرسول SHE‏ على أمته وبلغ حده 
البعيد في عهد بني آمية. ولكن الله تعالى لطف بهذه الأمة إذ قیظ 
لمواجهة هذا الخطر ومعارضته رجالا رياهم القرآن على الصدق والوفاء. 
والإخلاص لدين الله. وعلمهم أن حياة الخضوع والخنوع لغير الله تعالى 
موت وضياع؛ وأن طريق الجنة محفوف بالمكاره والمتاعب والمشاق, فمن 
شاء رضى الله تعالى ونعيمه في الآخرة فليجاهد النفس والشيطان 
ولیصلح الفساد. وليعارض دعاته وهواته مهما لقي في كل ذلك من 
مقاومة Ally‏ ولیرفض في سبيل الحق كل مهادنة أو مساومة أو (GSE‏ 
فالرزق بيد الله. pally‏ بيد الله والموت في سبيل الله وفي سبيل الحق 
حياة وشرف. وبرهان على علو اللفس. وكرم المحتد ووضوح الرؤية؛ 
وایثار الحق على الباطل, والسلب على الإيجاب. 

وهذه الصفات والخصائص كلها هي مميزات هؤلاء الرجال الذين 
هبوا لمعارضة التيار الجارف الذي هدد المسلمين وما يزال يهددهم. 


)1( صحيح المسلم. كتاب الزهد. 
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لقد وقفوا في وجه المادية الجارفة التي تخوفها الرسول UE‏ 
وقاوموها بكل ما أوتوا من قوى ومواهب. واستطاعوا أن یمنعوا عددا 
كبيرا من المسلمين أن تجرفهم وتستبد بهم وتستعبدهم. 

وإذا كانوا لم يستطيعوا أن يوففوا التيار لقوته الجارفة. وطغيانه الذي 
محل د استتظا هو أن lesan‏ هه وتقللوا من خی نهر عدوا 
من لجته من استمع الیهم واهتدی بهدیهم وسار على دربهم. 

إن لهؤلاء الدعاة الأبطال فضلا سیظل التاريخ يذكره لهم بالا عجاب 
والتقدیر لأنهم کانوا السبب القوي في بقاء الأمة الاسلامية أمة ذات 
عقيدة ودين وأخلاق فاضلة خاصة:؛ وطابع خاص تمتاز به بين الأمم. 

ومن الدعاة المصلحین. والأبطال المجاهدين الذين انبثوا في 
الحواضر الإسلامية يقومون بالدعوة والتوجيه ويقاومون الظلم 
والانحراف ويحاولون أن يحافظوا على خصائص هذه الأمة. ویرفعوا من 
مكانتها الروحية والخلقية حتى لا تضيع أمام المادية الجارفة. هذا الإمام 
العظیم. والعالم الحجة والمنارة الهادية. والموسوعة الفذة في التفسير 
والحدیث. والشجاع البطل الذي لا يخشى في الله لومة لائم. ويواجه 
الطغاة والجبابرة مرفوع الرآس. مرهوب الجانب» قوي الكلمة. 

وصفه ثابت بن قرة ‏ كما نقل عنه أبو حيان التوحيدي فقال : 

«كان من دراري النجوم Lele‏ وتقوى. وزهدا وورعاء وعفة ورقة. وفقها 
ومعرقة. يجمع مجلسه ضروبا من الناس. هذا يأخذ عنه الحدیث. وهذا 
يلقف aie‏ التأويل. وهذا يسمع منه الحلال والحرام. وهذا يحكي له 
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الفتياء وهذا يتعلم الحكم والقضاءء وهذا يسمع الوعظ. وهو في جميع 
ذلك كالبحر اللجاج تدفقاء وكالسراج الوهاج تألقاء ولا تنس مواقفه 
ومشاهده بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الأمراء وأشباه الأمراء 
بالكلام الفصل واللفظ الجزل... وكان صاحب عاطفة قوية. وروح ملتهبة, 
وكان من كبار المخلصين... وكان يؤمن بما يقوله ويعمل Ler‏ یعتقده. وكان 
الذي يقول يخرج من القلب فيد خل في القلب» انتهى قول ثابت. 

ولد هذا الإمام سنة 21 للهجرة وأبوه ياسر مولى زيد بن ثابت صاحب 
رسول الله sue‏ وكاتب الوحي, daly‏ خيرة مولاة al‏ سلمة زوج الرسول sue‏ 
نشأ في بيتها ولقي جماعة كثيرة من الصحابة الكرام وأخذ عنهم. 

وكان الإمام العظيم يشاهد افتراس المادية للمجتمع في غير هوادة 
واستعباد الشهوات واللذات لنفوس كان الأولى بها أن تهتدي إلى جادة 
الاعتدال colle‏ قواجه ذلك بمواعظ ترتج لها القلوب. وتقشعر لها 
الأبدان. وتكشف الغطاء عن العیون. وتعد النفوس للرفض الصارم البات. 

فمن مواعظه القوية الرافضة قوله يذكر عهد الصحابة ويصف 
المؤمن «هيهات هيهات!! أهلك الناس الأماني : قول بلا عمل. ومعرفة 
بغير صبر. وإيمان بلا یقین. مالي أرى رجالا ولا أرى عقولا! وأسمع 
حسيسا ولا أرى أنيسا!! دخل القوم والله ثم خرجواء وعرفوا ثم أنكرواء 
وحرموا ثم استحلوا. إنما دين أحدكم لعقة على لسانه إذا سئل : أمؤمن 
أنت بيوم الحساب؟ قال : نعم. كذب ومالك يوم الدين؛ إن من أخلاق 
المؤمن فوة في دین. وإيمانا في یقین. وعلما في حلم. وحلما بعلم. وكيسا 


101 


في )53 وتحملا في فافة. وفصدا في غنی. وشفقة في نفقة. ورحمة 
لمجهود. وعطاء في الحقوق, وإنصافا في الاستقامة. لا يحيف على من 
یبغض ولا يأثم في مساعدة من يحب. لا regs‏ ولا يغمزء ولا یلمز. ولا 
يلغو. ولا یلهو. ولا يلعب. ولا يمشي بالنميمةء ولا يتبع ما ليس له. ولا 
يجحد الحق الذي علیه. ولا يتجاوز في العذر. ولا يشمت بالفجيعة إن 
حلت بغيره» ولا يسر بالمعصية إذا نزلت بسواه». 

وروی التاريخ من أخبار شجاعة هذا الإمام؛ وقوة إيمانهء ding‏ لنصرة 
الحق ما يرفع مكانته بين الدعاة المصلحين إلى القمة الشامخة فمنها ما 
رواه المؤرخ الكبير ابن خلكان حيث قال : 

لما ولى عمر بن هبيرة الفزاري العراق وأضيفت إليه خراسان وذلك 
في أيام يزيد بن عبد الملك - استدعى هذا الإمام ومحمد بن سيرين 
والشعبي فمال لهم : 

إن يزيد خليفة الله. استخلفه على عباده. وأخذ عليهم الميثاق بطاعته 
وأخذ عهدنا بالسمع والطاعة. وقد ولاني ماترون. فيكتب إلي بالأمر من 
أمره فأقلده ما تقلده من ذلك الأمرء فما ترون؟ 

فقال ابن سيرين والشعبي فولا فيه تقیة. قال ابن هبيرة : ما تقول 
أيها الامام؟ 

فانطلق الإمام في صراصته ووضوحه وشجاعته يقول : 

يا ابن هبيرة! خف الله في taps‏ ولا تخف يزيد في الله إن الله يمنعك 
من يزيد وان يزيد لا يمنعك من الله. وأوشك أن يبعث إليك ملكا فيزيلك 
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عن سريرك. ويخرجك من سعة قصرك إلى ضيق فبرك ثم لا ينجيك إلا 
tal alles‏ س ا ان من laste alll‏ تحمل الله هد اسان :نا مرا 
ديق alll‏ مایت فلت کنو ذين alll‏ مادم calli GLa‏ فاته لاجا 2ة 
لمخلوق في معصية الخالق. 

فأجازهم ابن هبيرة وأضعف جائزة الحسن. 

وهکذا عاش الامام العظیم یدافع عن العقيدة. ويهدي إلى الحق. ويغير 
المنکر. ویحمل في صدره ثورة تؤججها کلمة الله ودعوة محمد . تورة ضد 
الظلم والظالمین. والعبث والعابئین. وضد کل انحراف واستهتار 
EE‏ 

إنها ثورة الرفض الصارم الدائم لكل خضوع لغير الله وكل سير على 
غير الجادة القويمة. وكل تأرجح أو تردد أو إحجام أمام الحق... 

وتوفي العالم المجاهد سنة 110 هء وساد القلوب حزن عميق وسار 
وراء نعشه خلق عظيم ولسان كل واحد منهم ينشد : 

كنت الضياء لناظري ٠‏ فعمى عليك الناظسر 

من شاء بعدك فليممست فعليك كنت أحاذر 

أما من هو هذا الإمام فإنه التابعي الجليل : 


«الحسن البصری» 
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عندما نتتبع حياة هذا الرجل بالدراسة والتأمل نتعجب من بعض 
الظواهر التي تصادفنا بل نندهش أحيانا ونعجز عن التعليل والبحث عن 
الأسباب. فلا يسعنا إلا أن نقتنع في إذعان أن هناك صنفا من الناس 
يختارهم الله ويختصهم Ler‏ يشاء من مواهب ومعارف. تميزهم عن 
غيرهم من عامة الناس أو آکثرهم. كما يختص الزهور في الغالبات 
بالجمال والطيب. 

ولد في ربيع الأنور سنة 93 ه بذي المروة من ضواحي المدينة ونشأ 
في أسرة امتازت بانقطاع معظم أفرادها إلى طلب العلم ورواية الحدیت. 
فبدأ تعلمه مبكراء وحفظ القرآن الكريم في صباه على عادة أكثر الأسر 
الإسلامية؛ وأحكم أداءه على نافع أحد القراء السبعة وإمام أهل المدينة. 
ثم أقبل على مجالس العلماء. فدرس في شفف منقطع النظير كل العلوم 
والفنون التي يستعان بها على فهم القرآن الكريم فارتوی عقله. وتفتحت 
عبقریته. واتسعت معارفه. وتبواً في مدة قصيرة مكانة مرموقة كانت 
مثار إعجاب المفكرين في عصره والعصور المتعافية بعده. 

ومن يصدق أن هذا الفتى قد أخذ العلم عن تسعمائة شيخ؟ 

منهم ثلاثمائة من التابعين وستمائة من تابعي التابعین؟ 

ومعنى هذا أنه أدرك قيمة العلم وانقطع له بکلیته. وأنه رفض ما عدا 
العلم من flo‏ وعقار. وقصور. مما يعد عند أكثر الناس كل شيء في هذه 
الحياة. ويعد عند هذا الرجل شیتا زائفا تافها يمكن الحصول عليه 
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بالعلم. أما العلم فلا سبيل إليه بحطام الدنيا لمن يحصل عليه بالجد 
وألكن:والسهن والأسفان: 

ومن يصق أيضا أن هذا الرجل يسمع أحاديث الرسول SE‏ عن عدد 
من علماء الحديث فيحفظها كلها عن ظهر قلب دون أ ن يختلط عليه 
حديث بحديث؟ وقد حكى عن نفسه فقال : 

«كنت آتي سعيد بن المسیب. وعروة؛ والقاسم. وأبا سلمة. وحمادا. 
وسالماء فأدور عليهم فأسمع من كل واحد من الخمسين حديثا إلى المائة. 
ثم انصرف وقد حفظته كله من غير آن آخلط حدیث هذا بحدیث هدا" 

وکان شدید التحري في مرویاته فلا یقبل ما يروى الا بعد التروي 
والنقد والتفحیص, وفي هذا یقول : 

«لقد آدرکت سبعین ممن یقولون: قال رسول الله FYE‏ عند هذه 
الأساطين. مشيرا إلى مسجد الرسول فما أخذت عنهم شيئًا وأن أحدهم 
لو ائتمن على بيت مال لكان أمينا إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن . 

وجلس على كرسي الأستاذية وسنه سبع عشرة سنة فأتقن وآجاد. 
وأفاض وأفاد. وأصبح شيوخه تلامذة «Al‏ والتابعون مريدين عنده. 
وأصبحت حلقاته العلمية تزدحم بمختلف الطلاب والعلماء والأعيان 
والوجهاءالذين يفدون عليه من مختلف الأصقاع والأقاليم كل يريدون 
الانتهال والارتواء. وضاق المسجد بالرواد والركبان ففاض بهم إلى 


(۱) الاجتهاد والتجديد في التشريع الاسلامي, تاليف جماعة من التونسيين. 
(2) المصدر نفسه. 
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عرصات المدينة ورحابها الفسيحة حتى ضاقت بهم هي الأخرى وبذلك 
انتعشت أسوافها. وراجت سلعتها وكثرت خيراتهاء وعم الرخاء والازدهار. 

كل ذلك بسبب هذا الرجل الذي رفض الدنيا فجاءته مطيعة خادمة. 

ومن مثل هذ العالم الجليل إذا أراد أن يحدث الناس؟ 

ومن مثل هذا التقي الورع عندما يدخل مسجد الرسول UE‏ وهو يعج 
بالجماهير الغفيرة التي تنتظر قدومه كأنه القمر المنير في الليلة 
المظلمة. والغيث المنقذ أيام المحن والجفاف؟ 

روى ابن أبي أويس قال : كان إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على 
صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن في الجلوس بوفار وهيبة ثم حدث. 
فقيل له في ws‏ فقال : أحب أن أعظم حديث النبي HE‏ ولا أحدث به 
YI‏ على طهارة متمكنا». 

«وكان يكره أن يحدث في الطريق وهو قائم أو مستعجل. فقال : أحب 
أن يفهم ما أحدث به عن رسول الله GUE‏ 

ولعل أغرب من كل هذا أنه كان مرة يلقي على طلبته فصولا من الحديث 
النبوي فلدغته عقرب عدة مرات فاصفر وجهه ومع ذلك لم يتململ ولم 
يتأوه ولم يقطع سير القراءة إجلالا للحديث الشريف وتأدبا له. 

وكان يجل العلم. ویرفض أن يذل Glas‏ وله في ذلك آقوال رائعةء 


وموافف كريمة مشرقه. 


(۱) صفوة الصفوة للژمام ابن الجوزي» ج2. ص178. 
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روى أن الخليفة هارون الرشيد عندما قدم المدينة وجه إليه من فوره 
وزيره البرمكي وطلب منه الحظور ليلقي عليه دروسا في الحديث ولكن 
العالم الممن» رفض المثول بين يدي الخليفة وقال للوزير Jan:‏ له. العلم 
یزار ولا يزور» ولما وصل الرشيد الخبر كرر عليه الدعوة. وقبل أن تصله. 
دخل العالم الرافض وقال : «يا أمير المؤمنين إن الله رفعك مكانا علياء 
فلا تکن آول من یضع عز العلم فیضع الله عزكك». 

فنهض الرشید وذهب لحينه إلى منزل العالم المؤمن وجلسا معا على 
المنصة فلما بدأ قراءة الحدیث التفت إلى الخليفة وقال له :«من تواضع 
لله رفعه» فنزل الخليفة وجلس مع الجالسین کواحد منهم وبعد انتهاء 
العالم من درس الحدیث طلب منه الخليفة أن یصاحبه إلى العراق لیحمل 
الناس على اتباع مذهبه. فرفض الرجل العالم وقال : 

«يا أمير المؤمنين إن صحاب النبي UE‏ تفرقوا بعده في الأمصار وحدئوا 
بروایات مختلفة والرسول عليه السلام قال: «اختلاف آمتي رحمة». 

وكان الرخل مت اضعا تفا يتخظى فة ادا رای ههرم هوا لض 
ویعترف بالحق, وکان یقول لا آدري بلا تحرج إذا سئل عن شيء لا یدریه . 

روی آهل التاریخ أن الامام الشافعي كان تلمیذا له بحضر عليه الدروس. 
وکان العالم المؤمن يحبه ويقربه die‏ وفي یوم سأله سائل وقال له : 

«آنا تاجر طیور وبعت قمریا لرجل وبعد یومین جاءني ورد الي القمري 
مدعیا بأنه لا يغني فحلفت له بالطلاق أن القمري لا يكف عن الغناء ليلا 
ولا نهاراء فقال له العالم المحدث : 
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«زوجتك طالق ولا سبيل لك عليها»!! 

فمفز الشافعي وفال للتاجر : 

«غناء قمريك أكثر آم سکوته»؟ قال : غناژه... 

فال الشافعي : «زوجتك ليست بطالق ولك سبیل علیها». 

قال العالم المحدث متعجبا مشدوها مما سمع : 

من أين لك يا غلام هذه الفتیا؟». 

قال الشافعي: حدتتني آنت عن الزهري عن آبي سلمة بن عبد الرحمن 
عن al‏ سلمة أن فاطمة بنت قيس قالت : يا رسول الله. خطبني معاوية 
وأبو الجهم فأیهما أتزوج..5 فقال عليه الصللاة والسلام: 

Lei‏ معاوية فصعلوك لا مال له... وآما آبو الجهم فلا يضع عصاه عن 
عاتقه, وقد علم الرسول SBE‏ أن آبا الجهم یشتفل ويأكل وینام ولکنه قال: 
«لا یضع عصاه على عاتقه» على سبیل المجاز. والعرب تجعل أكثر 
العملین کمداومته» ولما كان غناء القمري أكثر من سکوته جعلته کفنائه 
دائما فیاسا على ما ذکرت لي من الحدیث. 

فاندهش العالم المؤمن والمحدث الکبیر من شدة ذكاء هذا الذي ما 
زان وین وال onsen al‏ كفن اجرف ف ule‏ 

قال ولك سح ها للكنائ اه ومكائنه العلمية وقووتة te‏ ای 

وسئل عن أربعين مسألة فأجاب عن آربع ورفض الإجابة عن ست 
وثلاثين لأنه غير موقن بالاجابة. فوجب التحري والتروي والتأمل وبذلك 
أرضى ربه وضمیره. فلا يهمه بعد ذلك أن یقال. كيف يقول لا آدري وهو 
إمام المحدثين؛ وأستاذ الفقهاء. 


)1( منبر الاسلام العدد الأول السنة 27 مارس 1969. 
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وسعى به إلى جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس رضي 
الله عنهما وهو ابن عم جعفر المنصور وقالوا له : «إنه لا يرى أيمان 
بيعتكم هذه بشيء. فغضب جعفرء ودعا به وجرده وضريه بالسیاط. 
ومدت يده حتى انخلعت کتفه. وارتكب die‏ أمرا عظیما. فلم يزل بعد ذلك 


الضرب في علو ورفعةء وكأنما كانت تلك السياط حليا حلى به" . 


لله در هذا الرجل العظيم وهذا المؤمن الصادق الذي رقض الدنيا 
وأعرض عن كل مغرياتها وشهواتها ومفاتنها فجاءته ذليلة وأقبلت عليه 
بحذافيرها خادمه مطيعة. 

ولله در هذا العالم القرآني والفقيه المحدث الذي رفض الراحة 
والكسل والخمولء وانكب على العلم ينهل ويكدح فتبواً القمة الشامخة 
واحتل المكانة الفذة فسار علمه وصيثه مسير الشمس في أنحاء 
المعمورة. ورفض مع ذلك كل أنواع الظهور والفخفخةء ورفض الرضوخ 
والانقياد إلا لله العلي الكبير. 

وتوفي بطل التاریخ. وإمام العلماء. وعملاق الإسلام عن تسعين عاما 
فبكاه الناس من أعينهم وقلوبهم ورثوه بشعرهم ونترهم. وكان ذلك 
صبيحة يوم 14 من شهر ربيع الأول سنة (179 ه) بالمدينة المنورة ودفن 
بالبقيع جوار ابراهيم نجل الرسول OE‏ 

إلى هنا قد عرفت - قارئي الكريم ‏ قيمة هذا الرجل العلمية ومكانته 
بين الرافضين عبر التاریخ. ودوره الضخم في خدمة الكتاب والسنة 
ونشرهما في أنحاء الدنیا. وقد تكون أيضا قد عرفت من خلال صفاته 
ومواففه من هو... وإذا لم تعرفه قانه als!‏ دار الهجرة 

«مالك بن آنس» 


)1( وفيات الأعيان لابن خلكان. 
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(ياقوم لا تخدعوا نفوسکم ولا تظنوا 
إن الاسبان ادا عاهدوكم يا یفن إن 


٠ ماتخشون.‎ sai 8 الموت‎ 


ظلت الأندلس ثمانية قرون تشع على العالم بنور العلم والحضارة 
والهدی. وتحتل مكانة السيد المرهوب الجائب؛ المخطوب الود . 

وكان هذا يوم كانت القلوب تسطع بنور الاسلام. ولما انطفاً هذا النور, 
ضل الهداة. وتعادت الاخوة. وتحاربت الجيرة, وتنكر القريب للقریب. 
فتوزعت القوی» وانقسم ملك عبد الرحمن الناصر الى دویلات تتنافس 
في الحکم. وتتخاذل في الشدة. وتتواطاً مع العدو. في الوقت الذي كانت 
فيه اسبانيا النصرانية تتقارب. وتتجاذب. وتتعاون حتى اتحدت ممالكها 
الخمس في مملكة قشتالة ثم أخذت تغير على المسلمين مستعينة 
بالخونة المآجورین. فكانت قواعدهم وثغورهم ومدنهم تسقط تباعا 
حتى لم يبق في أيدي المسلمين الا غرناطة عروس الاندلس. 

وكان الملك في هذه المدينة هو أبو عبد الله محمد. الذي عرف 
بضعف العزيمة وقصر النظر. وبرودة الوطنية. وخمول الهمة. فلم يكد 
يعلم أن (فرديناند) الخامس ملك قشتالة قد أخذ يرنو بعينيه إلى 
غرناطة. ويخطط للاستیلاء عليها وهي آخر معقل للاسللام. حتى أشفق 
على نفسه» وأخذ یصانعه. ویعترف بطاعته. وأرسل إلى العدو سرا من 
یفاوضه في تسلیم المملكة على أن یقطعه بعض الأرض لیحکمها تحت 
لوائه وأبرمت المعاهدة في الظلام فحل موعد التسلیم فعارض جماعة 
من فرسان غرناطة. رفضوا الذل والهوان وأبوا أن یستسلموا للعدو 
الأهوج مهما كانت قوته. 
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وكان على رأس هؤلاء المفاویر» أولي الهمة والشهامة فارس بطل من 
سلائل الملوك. وكان مثار إعجاب الناس ومضرب أمثالهم وخاصة منهم 
الشباب. وكان فذا في أدب اللسان, وفن السيف في المواجهات. وكانت 
مجالس الفتيان والفتيات لا تخلو من التندر بمفامراته الحربية والغرامية 
وا تالماعت اناري 

راق هذا البطل آن یواجه الملك الهلوع. والضعیف المهزوز بما 
یضطرم في قلبه من آفکار وخواطر فتقدم إليه بشجاعة ونخوة فقال له: 

«يا ملك المسلمین قل لملك النصارى : إن العربي لا یقبل الحیف ما 
دام يحمل السیف. وآن الأبي الحر یفضل أن یکون له قبر في أنقاض 
غراف علی آن یکون له قصر في ریاض آندرش». 

وآندرش هي مقر الاقطاعية التي رضي آبو عبد الله آن یعیش علی 
ریعها في حمی فردیناند وإيزابيلا ... 

فلم يسع آبا عبد الله الاآن يرضخ لحکم السادة والقادة فضرب 
بالمعاهدة عرض الحائط وتأهب للدفاع وأصبح الناس ذات یوم فإذا هم 
يرون في آودية (شنیل) ثمانين Lali‏ من جنود قشتالة یقصدون غرناطة 
لیحاصروها وتولی الشاب البطل فيادة الفرسان واضطرمت نار الحرب 
بين قشتالة تناصرها قوة وافرة الأهبة والعدة وغرناطة لا قوام لها الا 
البأس والصبر والایمان. 

وکان لفروسية القائد الشاب حملات مظفرة. وصولات بطولية كانت 
من آمجد ما عرف في تاريخ المدن المحصورة ولکن القشتالیین أحكموا 
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الحصار على غرناطة وأهلكوا ما حولهامن الزرع وحالوا بينها وبين المدد 
من البحر والبر. 

ودام الحصار الشديد سبعة أشهر. BY‏ المسلمون فيه من الضيق 
والعسر والشدة ما يشيب الولید. ويفتت الکبد. ولكنهم مع ذلك لم 
يستسلموا بل كانوا يقاومون ويظهرون من الشجاعة والإقدام ما يثير 
روعة العدو ودهشته وإعجابه. 

ولما ضاقت الحال بالمسلمين cling‏ وضعهم. وكاد الصبر أن ینفذ 
تقدم حاكم المدينة إلى مجلس الحكم وقرر أن الدفاع لا جدوى منه 
فابتدره القائد البطل بقوله : 

«إن نفوس المجاهدين الصابرين لا تعرف اليأس». 

ثم فال لفرسانه في لهجة صارمة ترفض الذل والعار. وتستثير من 
الأعماق نخوة العروية : 

«لم يبق لنا من الأندلس كلها إلا الأرض التي نقف عليها فإذا فقدناها 
فقدنا الوطن والحرية». 

ثم أمر ففتحت الأبواب وخرج بكتيبته الباسلة إلى لقاء العدو وحمل 
بهم على المحاصرين حملة رهيبة فکشفوهم عن المدينة بعد معركة 
كبيرة. وقتال شديد خضب فيه كل شبر من الأرض بدماء الفريقين. 

ولكن المحاصرين عادوا فأطبقوا على المدينة من جديد واستمر 
القتال بعنف واستماتة أياما حتى ضعف المسلمون وساورهم اليأس 


وعبثا حاول القائد الشاب أن يحيي فيهم hall‏ ويرفع من معنوياتهم 
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المنهارة. ويواصل بهم الدفاع عن الوطن وألفى نفسه وحيدا في الميدان 
مع فرسانه الأبطال المخلصين. 

وفي clive‏ ذلك اليوم عقد الملك في بهو الحمراء مجلسا من الفقهاء 
والزعماء والقادة بحثوا فيه الأمر على وجوهه المختلفة ثم أجمعوا على 
التسليم للعدو وهناك نهض القائد الشاب وانبرى للحديث في شجاعة 
ونخوة وأخذ يقول معارضا للاستسلام. ورافضا لذل الاستخذاء: 

«يا قوم إن وسائلنا الدفاعية لم تنفد بعد. فما زلنا نملك الوسيلة التي 
تبطل المستحیل. وتصنع المعجزات وهي اليأس. فلنعمل على إثارة 
الشعب. ولنضع السلاح في یده. ولنقاتل العدو حتى آخر نسمة وانه تخیر 
لنا أن نحصي بين الذين ماتوا دفاعا عن غرناطة من أن نحصي بين الذين 
شهدوا تسليمها». 

ولكن كلمة البطل مع فوتها وحرارتها لم تصادف هذه Spall‏ هوى في 
النفوس لأنها خاطبت رجالا انطفأ الأمل في قلوبهم. واستودت الدنيا في 
أعينهم فلم تعد تجدي البلاغة ويفيد البيان. 

وقلب الملك بصره في وجوه الوزراء والقادة فلم ير إلا الحزن والوجوم 
والذهول فصاح بأعلى صوته : 

الله آکبر فلتکن إرادة الله. فردد القوم ما قال ویکوا الا الفتی المغوارء 
والقائد البطل. والرافض لذل الاستسلام حتی وقد أحاط به الموت من 
کل جانب. فانه قد ظل صامتا لا يتكلم شاخصا ببصره لا يطرف. 
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فلما رأى بعض الوزراء يخرجون لمفاوضة العدو. غلى الدم في جميع 
جسده وقال : 
تنهب. ونساءنا تستباح» ومساجدنا تدنس.» ونواصينا تدل. وأجسامنا 
تضنون بنفوسکم على الموت الکریم. آما آنا قوالله لن آراه». 

ثم غادر المجلس واخترق (بهو الأسود) دون أن يرمق أحداء أو 
ينبس بكلمة حتى دخل داره فلبس سلاحه وركب جواده متجها به إلى 
ظاهر غرناطة. 

هذا ما تذكره الرواية العربية عن مصير هذا البطل الأندلسي الكبير. 
أما المؤرخ الإسباني (القس أنطونيو آجابیدا) فإنه يقول : 

فى عشية ذلك اليوم الذي خرج فيه فارس الأندلس على هذه الحال 
كانت كوكبة من الفرسان الإسبان يسيرون على نهر شنيل فرأوا في ضياء 
وكان مغلقا حوذته. شاهرا رمحه. وكان جواده القوي قد غاص مثله في 
الحديد فاستوففوه ليعرفوه. قوثب إلى وسطهم وطعن كبيرهم برمحه 
وانتزعه من سرجه وضرب به الأرض ثم انقض على الباقين وكانت ضریاته 
ثائرة قاتلة وكأنه لم يرد إلا أن يقتل وأن يسيل الدم. وكأنما يتوق إلى أن يقتل دون 


رغبة في أن یعیش, يهجم ولا یدافع. ويضرب ولا يتقي. حتى فتل أكثرهم . 
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ثم تناوشته السيوف من كل جهة فأصيب بجرح خطير ثم سقط جواده 
من تحته قتيلا بطعنة. فسقط البطل على الأرض مضرجا بدمه. فترجل 
الفرسان لیحیوه أو لیأسروه Lied‏ على رکبتیه واستل خنجره وأخذ یسدد 
ضربات قاصمة قاضية حتی خارت قواه. وخشي أن يقع آسیرا في ید 
الأعداء فارتد إلى الوراء وقذف بنفسه في النهر فغاص إلى الأعماق من 
تقل دروعه (. 

ذلك قارئي الکریم - بطل الأندلس العظیم الذي رفض الاستسلام. 
وآبی الا أن يموت شریفا کریما . 

ورفض أن يرى علم التصرانية یخفق فوق صرح الاسلام المنهار 
ودولة الاسلام تنتهي في الأندلس بعد ثمانية قرون من الحضارة 
والتمدن والازدهار. 

: فروسية وبطولة. واباء وشهامة. تتجلی في المسلم المؤمن‎ Lyi! 


«موسى بن أبى الغسان» 
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ما أعظم الإنسان وما ol gai‏ حينما يسيطر عليه شعور بعظمة الحق 
وحده. وإحساس يوجوب نصرته والتضحية في سبيله. 

وما أقربه إلى ربه وهو يرفض من حسابه واعتباره كل قوي وکل 
She‏ وكل عظیم. ولا wigs‏ ولا ينشغل إلا بالله وحده. ولا يضع نصب 
عينيه الا رضاه. 

وکیفما یکون وضع هذا الانسان ومرکزه قانه بهذا الشعور یقوی على 
کل قوي. ویعلو على كل عال,ویواجه الأعاصير العاتية دون خوف أو تردد . 

ومثل هذا منتصر دائما. لأن الله تعالی یمده قوة وطاقة تتأبى على 
الخنوع والخضوع. وترفض الدل والهوان. وتقاوم التبعية في دفع توري 
عارم حتی تفتك حقها وتستقل به كما آراد الله لها . 

وکم من أصنام تهاوت. آمام هذا الانسان القوي الرافض, وکم من طفاة 
جبابرة ارتعدت فرائصهم عندما زأر هذا الانسان المومن القوي آمامهم 
بكلمة رة وا تة مه Rigs‏ اة دون خی ol‏ شفت! 

وما أكشر رواد الحق, وطلائع الثورة والتفییر» وعمالقة العقيدة والایمان 
عبر التاریخ : 

وعلی الطریق ومع هولاء المؤمنين الأقوياء نلتقي باحد الاعلام 
التابمین؛ وهو alle‏ وزاهد وقدوة في السلوك والأخلاق. سمع ابن عباس 
Lily‏ هريرة رضي الله عنهما وروی dic‏ مجاهد وعمرو بن دينار» وکان 
فقیها جلیل القدر نبیه الذكر. 
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كتب إلى عمر بن عبد العزيز عندما ولي الخلافة يمول له : 

«إن أردت أن يكون عملك خيرا كله فاستعمل أهل الخير». 

فقال poe‏ : کفی بها موعظه !!! 

وقد حكى أن هشام بن عبد الملك قدم حاجا إلى بيت الله فلما دخل 
الحرم قال : أئتوني برجل من الصحابة. 

فقيل هنا مدر ال سين فى AGES‏ 

قال : فمن التابعين؟ 

فأتى بالتابعي العالم. فلما دخل عليه خلع نعليه بحاشية بساطه ولم 
يسلم بأمرة المؤمنين ولم يكنهء وجلس إلى جانبه بغير أذنه. 

وقال : كيف أنت يا هشام؟ 

فغضب من ذلك غضبا شديدا حتى هم بقتله. فقيل :یا أمير المؤمنين 
أنت في حرم الله وحرم رسوله SUE‏ لا يمكن ذلك. 

فقال له هشام : 

با یات لق ها ضف 

فال الممن القوي Lag:‏ صنعت؟ 

فاشتد غضبه له وغيظة: وقال : 

خلعت نعليك بحاشية بساطي ولم تسلم علي بامرة المومنین ولم 
تكنني» وجلست بازائي بغير إذني وقلت : يا هشام كيف آنت؟ 

فال : آما خلع نعلي بحاشية بساطك فاني آخلعهما بين يدي رب العزة 
JS‏ یوم خمس مرات قلا يعاتبني ولا یفضب علي... 
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Lely‏ ما قلت :لم تسلم علي بإمرة المؤمنين فليس كل المؤمنين راضين 
بإمرتك فخفت أن أكون كاذبا!! 

وأما ما قلت :لم تكنني فان الله عز وجل سمى أنبياءه قال :يا داود, 
يا یحیی. یا عیسی. وکنی أعداءه فقال: «تبت تیدا اني لهب وتب». 

وآما قولك : جلست بازائي. فاني سمعت آمیر الموّمنین علي بن آبي 
طالب KB‏ يقول : ۱ 

إذا i‏ أن تنظر إلى رجل من أهل النار فانظر إلى رجل جالس وحوله 
قوم قيام!!! 

فقال له هشام : عظني. 

قال له المؤمن الصادق : 

إني سمعت أمير المؤمنين 2H‏ يقول : إن في جهنم حيات كالقلال 
وعقارب كالبغال تلدغ كل أمير لا يعدل في رعيته... 

ثم ald‏ وخرج!!! 

هذا موقف من مواقف هذا التابعي المؤمن الصادق الذي آبی عليه 
إخلاصه لدينه وعقیدته أن ینافق أو یجامل أو یتملق على حساب الحق WN‏ 

وموقف آخر من مواقفه القوية الجريئة 

يرينا شجاعة هذا الرجل وصراحته في آبعد حدود الشجاعة والصراحة: 

روی أن آبا جعفر المنصور استدعاه ذات یوم ومعه مالك بن آنس رضي 
الله عنهما . 

قلما دخلا عليه أطرق ساعة ثم التفت إلى التابعي الشجاع وقال له : 
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حدثني عن أبيك؟ 

فقال : حدثني أبي أن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أشركه الله 
تعالى في سلطانه فأدخل عليه الجور في حكمه!!! 

فأمسك آبو جعفر ساعة. قال الامام مالك ay KOSH‏ 

فضممت ثيابي خوفا أن يصيبني دمه... 

ثم قال له المنصور : ناولنى تلك الدواة. ثلاث مرات. فلم يفعل. فقال 
له :الم لا تناؤلني؟ فقال: أخاف أن تكتب بها معصية فاکون قد شاركتك 
فيها. فلما سمع ذلك قال : قوما عني... 

قال المؤمن الصادق: ذلك ما كنا نبغي. 

قال مالك : فمازلت أعرف للرجل فضله من ذلك اليوم.. 

ومن آقواله LS‏ : صاحب العقلاء تنسب إليهم وان لم تكن منهم ولا 
تصاحب الجهال فتنسب إليهم وإن لم تكن منهم وأعلم أن لكل شيء غاية 
epoca‏ 

وتوفي التابعي المؤمنء والصادق الوفي حاجا بمكة فبل يوم التروية بيوم 
وصلى عليه هشام بن عبد الملك وذلك سنة 106 ه. وفيل سنة 104 ه. 

ine‏ ع لتحا لاخر وا كلم اويا اح راع جار لجارلا ی 
وجه ابراهيم بن هشام المخزومي أمير مكة بالحرس ذ فلقد رأيت عبد الله 
ابن الحسن بن علي آبي طالب رضي الله عنهم واضع السرير على کاهله. 
وين و Ce ee‏ 

ذلك هو الزاهد القانع «طاووس بن کیسان» BS‏ 


)2( عن الكامل لابن الأثير - وفيات gle‏ لابن خلکان - العقد الفريد. 
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لا أحد يغتبط عن نعمة كمن رزق عقلا راجحا يهتدي به إلى الطريق 
السوي» ويسمو به إلى المثل العليا والغايات الكريمة. ويستضيء بنوره 
عندما تظلم الحياة في وجهه» وتنطمس العالم والحدود أمامه. 

وليس أدل على ذلك من قول الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أسلم 
خالد بن الولید. رضي الله عنه: «الحمد لله الذي هداك... قد كنت أرى 
لك عقلا ورجوت أن لا يسلمك إلا لخير». 

وعن ابن عباس وي قال: سألت عائشة رضي الله عنها. عن الرجل 
يقل قیامه. ويكثر رقاده, وآخر يكثر فيامه ويقل رفاده. قالت سألت رسول 
الله ماه كما سألتني فقال: أحسنهما عقلا. 

فقلت يا رسول الله. Leif‏ أسألك عن عبادتهما!! فقال يا Lisle‏ إنهما 
لا يسألان عن عبادتهماء إنما يسألان عن عقولهما فمن كان أعقل كان 
أفضل في الدنيا والآخرة!!! 

وإذا أحب الله عبده تفضل عليه بعقل راجح يهبه نعمة المعرفة 
والإدراك والإصابة. فيهتدي به إلى الحق, ويدافع به عن الحق, ويحيا به 
مع الحق. ويعيش به في كل مكان كما يعيش الأسد بقوته حيث كان!! 

والناس يتفاوتون في عقولهم تفاوت الشموع أو الزهور في المروج, 
وعقل الرجل يعرف بمدى إصابته للرآي وقوة حجته. ووضوح برهانه. 
وقدرته على مجاهدة النفس الأمارة. وانتصاره على الهوی والشیطان. 
والتزامه السیر على الطریق الواضح 
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ويحدشا التاريخ -وهو العالم الخبير بخفايا الإنسان وقصصه عبر عصور 
مختلفة- عن العقلاء الذين انتفعوا بعقولهم لأنهم استعملوها وأحكموا بها 
النظر في الحياة فكان أن أدركوا أن كل ما يملكه الإنسان في هذا الوجود ليس 
إلا سرابا خداعا. وصورا براقة ينسبها إلى نفسه. ويد عي أنه بها قوي وغني, 
وعظیم. وهو في الحقيقة ضعيف وفقیر وحقير. 

إنهم أدركوا في عمق أن ما يملكه الإنسان ويمكن أن يعد به قويا وغنيا 
ایا انا هه posal‏ هی الاسام والامتعضاء على Sal‏ 
والمسخ والتشویه والبحث عن الحقيقة بکل نزاهه وتجرد ثم التشبث بهاء 
والدعوة الیها. والدفاع عنها JS‏ ما یمکن من فوة وسلاح. 

هذه هي القوة التي إذا ملکها الانسان يعد مالکا وقوياء لأنه بها یتفلب 
على العقبات. ویتخطی بها کل القیود. ویستعلی بها عن کل الشهوات 
والمغریات. ویحیا ویموت مرفوع الرآس. باسم الثغر. مطمئن القلب. 

إن هذا الذي یضمنا معه هذا الحدیث واحد من هوّلاء الأقوياء الذين 
ملکوا العقول الراجحة فأبوا أن یضلوا عن الجادة, واستنکفوا أن یعیشوا 
مع الهوام والحشرات. فتطلعوا إلى السماء. وراحوا یستلهمونها cling‏ 
ویستمدون منها نورا وهدی. 

إنه من آبرز الشعراء الثوريين في النهضة الحديثة الذین جاهدوا 
بالفکر والقلم في سبیل الاسلام حتی النفس الأخير من حياتهم . 

انحدر من بيت أصيل اشتهر عبر تاريخ طويل بالجاه والغنی والکرم. 
ولد في قرية الحمرا بلبنان سنة 1889م» وفي سنة 1908 هاجر إلى 
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البرازيل ولم يكن'ذلك لطلب الکسب والفنی واٍنما كان استجابة لنفسه 
الرغيبة الطموح التي تهیب به coll‏ الهجرة. 
وهناك في المهجر لمع نجمه. وذاع صیته. واحتل مكانة مرموقة لم 
یحتلها مهاجر Alin‏ وکانت النوادي والمحافل تفاخر به کخطیب مصقع: 
وشاعر بليغ ملهم. 
وفي سنة 1916 - وکان قد استبان النهج الواضح ورفض أن یسلك 
غيرفت آعلن اسلامه وسجله في سجل الحکومة البرازيلية. وأقسم في 
عزم وتصمیم أن يقضي حیاته ثائرا على الاستعمار بمختلف آلوانه 
كاك و هه iy‏ تا إلى الله قله وكا ماخر اماد 
الإسلام» ومکارمه. وقال: 
أقسمت أن أقضي الحياة مجاهدا 
والحق لي ولتابسعي شعار 
حتى نفوز به ونرفع راية 
من حولها تستشهد الأنصار 
الموت فخر في الدفاع عن الحمى 
والعيش في دار المذلّة عار 
والمتتبع لقصائد الشاعر الدينية والوطنية تتجلى له عقيدته Abel NM‏ 
وإيمانه القوي. واعتزازه بالاسلام. وطبعه الرافض للسلبية والضعة 
والخمول. ودعوته الحارة إلى الاستشهاد في سبيل الله ومن أجل العزة 
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والكرامة. ورغبته الملحة في الموت دفاعا عن الحياة ولنستمع إليه في 
هذه المقطوعة التي يخاطب فيها البطل الشهيد يوسف العظمة قائد 
موفعة میسلون . 
عليك صلاة المصطفى وسلامه 
فأنت كبير صار بالموت أكبرا 
صحابك فتيان كرام تساقطوا 
وكانوا على الهيجاء والموت أصبرا 
فماتوا أباة صادقين تضهدوا 
فلم تشهد الجنات أتقى وأنضرا 
سلام على الأبطال إن دماءهم 
ستحيي شعورا لن يموت ویقبسرا 
لعمر العلا! الأحياء هم فمماتهم 
خلود وهذا خط من عاش موثرا 
سقاك الحيايا (ميسلون) كما سقوا 
ثراك دما من صيب المزن أطهرا 
شهدت الألى يوم الشهادة أشهدوا 
على الحق والحرية الله والورا 
تمنيت مع فتيان قومي شهادتي 
ولكنني أهوى الحياة WL SY‏ 
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ولقد رسم الشاعر المسلم انفسه خطة فالتزمها بدقة ولم یحد عنها. 
ولم یفرط في جنبها. وبالرغم من صعویتها فقد رفض أن یتوانی عنها. أو 
یضعف آمام تبعاتها والتزاماتها؛ فها هي الخطة كما آعلن عنها : 

«حرا كنت وحرا أظل آمام الله والبشر. لا آلو في الجهاد حتی تبلغ 
النفس عذرها. أو تکشف عسرهاء کتب الجهاد علي فالحمد لله الذي 
Jam‏ لي نصيباء وآن نفوس الشرفاء وأموالهم مبذولة في سبیل الله والأمة 
والوطن. قمنهم مجاهدون بالسیف. ومنهم مجاهدون بالقلم. وقد تساوی 
الجمیع آجرا وصنیعا . إلى الله أسلم وجهي. ومن الحق آستمد القوة ولو 
بلغت روحي الترقوة. نصرنا الله لنصون دیننا ودنياناء وآنعم علینا بأن 
نعيش آحرارا وآن نموت Liye‏ مسلمین». 

وظل الشاعر المؤمن -علی الدرب الصاعد الذي اختاره انفسه ورفض أن 
يسير على غیره- یصوغ آلحان البطولة على وقع المجاهدین؛ ويفري باقتحام 
ag)‏ الممرکه كن یبیل الله و تيل ال Rally‏ ون الا 
والأحاسيس بنبضات قلبه. وومضات فکره. عن أمجاد العروبة والاسلام. 
ويدعو إلى التعبئة العسكرية كما أرادها الاسلام. ويرسلها صيحة مدوية Ob‏ 
المزة کل المزة في التجند والجهاد والموت في ساحة الوغی ویقول: 

لقد کب الله القعال فجاه دوا 

لأجر ومجد si‏ لعزومنعة 
قتال العدی فرض على کل مسلم 
وإني بسريء من فتی غير مصلست 
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Last‏ على حمل السلاح تمرنا 
۱ فإن تمرسوا يصبح كلهو وعادة 
تجند کم طوعا وكرها فريضة 

فكونوا جنودا بسلا في الحدائة 
ولا تطلبوا الإعفاء من غير مانع 

لكم شرف بالخدمة العسكرية 
ورئتم عن الأجداد مجدا مؤثلا 

وقد فتحوا الدنيا لديسي وسلطتي 
فأين المغازي والفتوح ترومها 

جنودوقواد شدادالمريرة 
بأبطاله المستشهدين تشبّهرا 

ورجوا له عودا بصدق العزيمة 
تنادوا وثوروا واستميتوا لتنقذوا 

ديارا من الإسلام في كل قبضة 


وإذا كان الإسلام يعد القوة المعنوية قبل القوة المادية ويرى التدرع بها 
ضروريًا قبل التدرع بالسلاح المادي, ole‏ شاعرنا الملهم. والمسلم 


الواعي بتعالیم القرآن يدعو إلى ذلك ویقول: 
وكونواأمة یسوم التنتادي 


على أمم من الغسرب الفوي 
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فوهن الشعب من وهن المزايا 
ومن فقد السلاح المعنوي 
وفي صدق العزيمة كل صعب 
يهون على الشجاع الأريبحي 
أبي النفس يلقى الموت طوعا 
ويقحمه ببأس عنتري 
قوى الأرواح فوق قوى السلاح 
فرنجي يعد لمشسرقي 
فلو أن النفوس لها جماح 
LG‏ المدافع بالعصي 
فإما الحرب في تحصيل حق 
وإما السلم في حكم سوي 
وهكذا عاش الشاعر العبقري حياته كلها Ainge‏ ایجابیا. ومسلما 
عملياء وطافة بناءة» وشعلة مضيئة ومحرفة في آن واحد» وينبوعا فياضا 
من ينابيع القوة والنصر. 
آما من هو هذا الشاعر الذي رفض المسيحية واستبدلها بالاسلام. 
ورفض الخنوع والخضوع. والخوف والذلء والتبعية والاضافة. والرضى 
بالوضع المخجل الذي تعيشه الأمة العربية فإنه: 
اف الود : 


)1( وکان اسمه قبل الإسلام «إلياس طعمة». 
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في موفعة اليرموك سنة 13 ه كان جيش الإسلام عدده آربعون ألف 
مجاهد بقيادة خالد بن الوليد. 

وكان جيش الروم مائتين وأربعين ألف مقاتل وكان على رأسهم القائد 
الروماني (جرجة) الذي يفرح الروم لقيادته كما يفرح المسلمون بقيادة 
خالد بن الوليد لهم... 

والتقی Glan!‏ ودارت رحى المعركة والتحمت الأجسام بالأجسام 
وتكسرت النصال على النصال. وتطارد الفرسان في فتال شديد مرير 
أظهر خلاله كل من الكفر والإيمان قوته وصلابته وشدته. 

وفي فترة هدنة بين الفريقين طلب (جرجة) قائد جيش الروم أن يبرز 
إليه خالد بن الوليد في الساحة بين الجیشین. فبرز إليه خالد. وأقام أبا 
عبيدة مكانه وظلا يتقاتلان حتى اختلفت أعناق جوادیهما. وأمن كل 
واحد منهما صاحبة: ودار بینهما هذا الحوار: 

جرجة: يا خالد. أصدقني ولا تكذبني. فإن الحر لا یکذب. ولا 
تخادعني فان الكريم لا يخادع... بالله هل أنزل الله على نبيكم سيفا من 
السماء فأعطاكه فلا تسله على فوم إلا هزمتهم؟ 

خالد: لا... 

جرجة: فبم سميت سيف الله؟ 

خالد: إن الله عز وجل بعث فينا نبيه َو فدعانا فنفرناء ونأينا dic‏ 
جميعاء ثم إن بعضنا صدفه وتابعه. وبعضنا باعده وكذبه فكنت فيمن 
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كذبه وباعده وقاتله. ثم إن الله أخن یقلوینا ونواصينا... فهدانا به 

ودعا لي بالنصرة فسميت سيف الله بذلك. 

فأنا من أشد المسلمين على المشركين. 

خالد: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله والإقرار 

جرجة: فمن لم يجبكم؟ 

خالد : فالجزية ونمنعهم... 

جرجة: فان لم یعطها؟ 

خالد - نوذنه بحرب ثم نقاتله. 

جرجة: فما منزلة الذي یدخل فيكم ویجیبکم إلى هذا الأمر اليوم؟ 

كانه inn eo‏ تند كينا ار لاه هلها كرا وو 
وأولنا وآخرنا. 

جرجة: هل لمن دخل فيكم الیوم يا خالد مثل ما لكم من الأجر والذخر؟ 

جرجة: وكيف يساويكم وقد سبقتموه؟ 

خالد: انا دخلنا في هذا الأمر وبایعنا نبينا BE‏ وهو حي بين أظهرنا 
تأتيه أخبار السماء ويخبرنا بالکتب. ويرينا الآيات. 
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لم تروا ما Lal,‏ ولم تسمعوا ما سمعنا من العجائب والحجج» فمن دخل 
فى هذا الأمر بحقيقة ونية كان أفضل منا. 

جرجة: al‏ لقد صدفتني ولم تخادعني ولم تألفني؟ 

خالد : بالله لقد صدفتك وما بي إليك ولا إلى أحد منكم وحشة وأن 
الله لولي ما سألت عنه. 

فتح القائد الروماني بصره. وعمق تفكيره في كلام خالد وعاش في 
أبعاده بكل وجدانه ومشاعره. وسرح نظره في طبيعة هذا الدين الخالد. 
الذي غير موازين التقدير ومفاهيم القيم. وكان المسلمون يرقبون في 
لهفة الظامئ. ما يجري بين القائدين ويتطلعون في ذهولء إلى ما وراء 
هذه الوقفة الغامضة التي لابد أنها تخفي سرا عظیما. 

ولم تطل الوقفة ولم يطل الانتظار حيث أدرك القائد أن هذا الدين مناط 
الأمن والطمأنينة pally‏ ومن يسلم وجهه إليه هدي سبيل الرشاد. ورزق قوة 
باس ولا شوه رکه إلا من حال ا نیماد ین رها eels‏ 

فقلب الترس Slog‏ مع خالد وفال. علمني الاسلام. فمال به خالد إلى 
فسطاطه فشن عليه فربة من cle‏ ثم صلی رکعتین. ثم زحف خالد بن 

وکانت المعرکة ضارية رهيبة استمرت من لدن ارتفاع النهار إلى جنوح 
الشمس للغروب. ولم يسفر وجه الفجر في تلك اللیلة حتی كان خالد في 
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فسطاط أمير الروم (تيودور) تحيط به Abid‏ وأعلام النصر ترفرف على 
رؤوس المسلمين... وأصيب جرجة رحمه الله ولم يصل لله إلا تلك 
الركعتين مع خالد بن الوليد ... 

هذا جرجة القائد الروماني الشهير الذي عاش حياته كلها فى كفر وظلم 
وطغيان: ینفلت من نفسه الأمارة. وتستيقظ فيه الفطرة. وتنقشع عن فلبه 
يرى على ضوئه حقيقته ومركزه في الوجود . ووظيفته في الحياة. 

أجل هكذا رفض جرجة كل ماضيه بكل ما فيه من شرك ووثنيةء وزيغ 
وضلال. وتحول في لحظات من رجل کافر cle‏ لمحارية الإسلام إلى 
مؤمن صادق يؤمن بالله وحده ويحارب من كفر بالله. 

أجل إنه نظر بالعقل الراجح, والقلب المتفتح. والضمير اليقظ فرأى 
وأدرك : رأى نفسه في غير وضعها الطبيعي. وأدرك أنه منحرف عن 
فاهتدى واستقام. وفاز بالشهادة. وصعدت روحه إلى Wad!‏ الأعلى تاركة 
وراءها من حسن الدکر ما يبعث على الإعجاب. ومن وضوح الرؤية وصفاء 
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: آمر الدنیا ply‏ 


لقد كان العلماء المؤمنون وما يزالون أقوياء أوفياء يعتقدون أنهم جند 
الله الذين يدافعون عن الحق, ويراعون حرمته. ویحاربون الباطل وأهله 
مهما كانت الحال وظروف المواجهة. فهم يحملون سلاح الكلمة المؤمنة 
الخالصة. وسلاح الإيمان بالله وحب الوفاء له. فلا يبالون إذا ناصحوا أو 
جاهدوا أو واجهوا Ley‏ يلاقيهم من إهانة أو تعذيب أو نفي. فغايتهم أن 
يبرئوا ذممهم. ويرضوا ضمائرهم. وينالوا رضى ربهم ولسان حالهم : 
ولست أبالي حين اقل سلما 


على أي جنب كان في الله مصرعي 

ومن هؤلاء العلماء الصادفین. الذين تجاوز جهادهم ميدان التأليف 
والتدریس. وميدان الخطابة والفتوی. هذا العالم الأندلسي الذي تتلمذ 
على العالم Saal‏ والباحث الشهيرء ابن الوليد الباجيء ولما نال منه 
الكثيزارتحل إلى الشرق للاسحزادة من مناهلة القلمية الفذية: قدومن مدة 
في مكة ثم تركها إلى بغداد حيث عكف على حلقات كبار المتصوفة هناك 
حتى صار عابدا زاهداء وغادر بغداد إلى لبنان وعاش في جبالها وتصادق 
مع الشيخ عبد الله السايح الذي كان لا يغادر الجبل الذي يتعبد فيه... 

وضاق صدر الشيخ بلبنان بعد استيلاء الصليبيين على أغلب مدنها 
وهم عاجزون فاعتزم الرحيل إلى مصرء واتجه إلى الإسكندرية وكانت إذ 
ذاك معطلة دينيا نتيجة معارك الخلافة التي تدور على أرضها والتي 
ذهب من جرائها علماء کثیرون. وحز في نفس الشيخ أن وجد صلاة 
الجمعة قد عطلت بالمدينة مذة طويلة: 
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ولكن الشيخ المؤمن لم يركن إلى زاوية بالمسجد يصلي صلاته ويجتر 
أحزانه. وينتظر ما SL‏ به all‏ بل ثار وهاج. وأنكر ما عليه الوضع. 
وأخذ يلقي الدروس النافعة. والمحاضرات القيمةء والمواعظ الصادقة, 
يعبى القلوب بالإيمان. ويبث في النفوس خير المثل والصفات. ويطهر 
العقول من الأوهام والخرافات. ولم تمض إلا مدة قصيرة حتى عادت إلى 
الإسكندرية مكانتها Ars!‏ وأصبحت في مصر بفضل جهاد الشيخ 
مدرسة الدین. ومركزا هاما من المراكز العلمية بالشرق الإسلامي. 

وللشيخ مواقف شجاعة وففها ضد الحكام المستبدين مما يدل على 
إخلاصه ووفائه. ding‏ لله ورسوله. وفهمه لرسالة العلماء بأنها آمر 
بالمعروف ونهي عن المنکر. وكلمة صريحة واضحة: يؤيد بها الحق 
ويدحض بها الباطل. ورفض في قوة وإصرار لكل أنواع الذل والهوان 
وموت في سبيل حياة عزيزة كريمة. 

فمن موافف الشيخ البطولية التي سجلها التاريخ في إعجاب وتقدير 
موقفه في القاهرة مع الملك الأفضل شاهنشاه. وكان الشيخ قد سمع عن 
فوته وجبروته. فقصده لنصحه وارشاده. وایقافقه عند حده. Lela‏ جلس 
إليه اندفع يقول في لهجة صادقة؛ ودون مواربة أو مجاملة : 

«اعلم أن الملك الذي أصبحت فيه Leif‏ صائر إليك بموت من قبلك. 
وهو خارج عن يدك fie‏ ما صار اليك. فاتق الله فيما حولك من هذه 
الأمة. فان الله سائلك عن النقير والقطميرء فافتح الباب. وسهل 
الحجاب» وانصر المظلوم. أعانك الله على ما قلدك. وجعلك كهفا 
للملهوف وأمانا للخائف». 
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وعاد الشيخ الجليل إلى الاسكندرية وقد ذاعت مواقفه وصار حديث 
الأوساط المختلفة؛ ومثار الإعجاب والتقديرء وكاد يقوم بثورة تكتسح 
أوكار الظلم والطغيان فاستدعاه الملك الأفضلء. ورأى أن يضع حدا 
لنشاطه الرهيب الذي يتفاقم مع الانتصار ففرض عليه الإقامة في 
مسجد الرصد بالفسطاط. واستمرت إفامته فيه شهورا يعاني من 
الضیق والضجر حتی مات الملك الأفضل وخلفه المأمون البطاحي 
فأفرج عن الشیخ وقربه die‏ وأكرمه وآعلی مکانته مما جعل الشیخ 
یصنف له کتابا تحت عنوان (سراج الهدی). 

وعاد الشیخ إلى الاسكندرية حیث انکب على تصنیف کتابه القیم عن 
السياسة وفن الحکم الذي سماه (سراج الملوك) وفي عام 516 ه. حمل 
هذا الکتاب إلى القاهرة وعرضه على البطاحي ليعيد النظر في الحکم 
وفي تقالیده. 

وکان أن استقبله الملك بحفاوة بالفة. واستعمل معه أسلوب الدهاء 
والسياسة. وجلس بين يديه كما یجلس التلمین بين يدي آستاذه وکان 
الشیخ یشرح له وينقده وهو يصغي بنباهة واهتمام. 

وآقام الشیخ في ضيافة الملك معززا مكرما شهرین کاملین وحینما 
اعتزم الرحیل طلب من الملك أن یسمح ببناء مسجد کبیر بالاسکندریة 
فلم يكن في استطاعة الملك أن یرفض له هذا الطلب الذي زاد الشیخ 
قيمة وتقدیرا, وأكد ما عرف dic‏ من علو الهمة. وسمو النفسء وانکار 
الذات. ولم تمض إلا قترة وجيزة حتی تم في الاسکندرية بناء المسجد 
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الكبير على نفقة الملك الخاصة. ولا يوجد اليوم أثر لهذا المسجد. فقد 
اختفى مع كثرة التنظيمات التي شملت المدينة... 

وهكذا عاش الشيخ مجاهدا بالفكر والقلم واللسان. ينصر الإسلام 
ويدافع عن المسلمين. ويوفظ النيام ويهز polis!‏ ويجاهر دون خوف 
أو تردد بأن الحكم الظالم المستبد أخطر على الأفراد والمجتمع من 
الوحش الضاري. 

وكان الشيخ مع ذلك كله متواضعا متقشفا متقللا من الدنيا راضيا 
منها باليسير وكان يقول : 

إذا عرض لك أمران أمر دنيا poly‏ آخری قبادر pals‏ الأخرى يحصل 
لك أمر الدنيا والأخری, وكان كثيرا ما ينشد هذه الأبيات : 

ان لله عب‌ادا Cbd‏ طلّقوا الدنیا وخافوا الفتشا 

فكُروا فيها فلم علموا انه‌الیست لحي وطنا 

جعلوها Ad‏ واتخذوا صالح الأعمال فيها سقسا 

وتوفي الشيخ المجاهد عام 520 هجرية بعد أن خلف وراءه نحو أريعة 
عشر کتابا تعكس رفضه الصارم لحياة التبعية والتزلف. وحياة الخوف من 
غير الله. dling‏ السلبية والفراغ والراحة. Sling‏ الجبناء والأمعات 
والمستسلمين الذين هم شر ما تبتلى به البلاد والعباد . 

وبعد ذهل تعلم من هو هد۱؟ 

إنه العالم الثائر : 


«أبو بكر الطرطوشي» 
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ما أعظم الإنسان حينما يسيطر على قلبه وعقله شعور بعظمة الله 
وحده. وإحساس بوجوب نصرة الحق. والتضحية في سبیله . 

وايا كان هذا الانسان؛ وكيفما كان وضعه ومركزه ومستواه قانه بهذا 
الشعور يقوى على كل فوي» ويعظم في عين كل عظیم. ويعلو على كل 
عال. ويواجه العواصف الهوجاء. والمواقف العصيبة برباطة vile‏ 
وصدافة بأسء لا تعوقه صدمة. ولا يخيفه خطر. ولا يثنيه عن هدفه 
جبروت أو إرهاب مهما كانت القوى التي تسانده وتؤازره. 

وأقل مايقال عن هذا المؤمن الصادقء والعالم البطل. والرافض العنيد 
انه من اقطاب العلم. ومثل رائع للزهد والتقى وحب الخيرء وسراج منير 
اناك Oy ey‏ الأشلامية ونا رال یر 

ولد بنوى احد ی قرى الشام قرب دمشق سنة 631 ه. ولم يكد يسلخ 
من عمره اربع عشرة ربيعا حتى حفظ القرآن حفظا جيدا وصار مضرب 
المثل في الحفظ والفهم والتحصيل والدراية. 

ذكره الشيخ قطب الدين اليونيني وقال: كان أوحد زمانه في العلم 
والورع والعبادة والتقلل وخشونة العيش. 

وقال عنه شمس الدين بن الفخر الحنبلي: كان إماما بارعا. حافظا 
Lidia‏ علوما dam‏ وصنف التصانيف الجمة وكان شديد الورع والزهد. 

وفال ابن العطار: كان لايضيع له وفتاء لا في ليل ولا le‏ حتى في 
الطریق... مع ماهو عليه من المجاهدة بنفسه. والعمل بدفائق الورع 
والمراقبة وتصفية النفس من الشوائب. ومحقها من أغراضها). 
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وللامام العالم مؤلفات عديدة تعد في طليعة المؤلفات الدينية في 
الفقه والحدیث, وهي أسس ودعائم في فقه الشافعية. تناولها أئمة أعلام 
بالشرح والتفصیل, أو بالاختصار والإيجاز!! 

وإذا كان الإمام قد رفض طوال حياته أن يعيش كما تعيش البهائم يأكل 
ويشرب وينام. بل عاش يجاهد بالقلم والفكر واللسانء قان له مواقف 
رفض فيها أن يلين ویضعف. أو يتساهل في pal‏ رآه عظيم الأهمية 
بالئسبة للامة الاسلامية. رفض إن يسكت gh‏ ان يخفي الحق. فمن ذا 
الذي يجهر بالحق, ویرفض في شجاعة واصرار اذا لم يكن هذا الامام 
المؤمن العالم؟ 

كان الظاهر بيبرس تحت ضغط حرب التتار يبالغ في فرض الضرائب 
فكتب إليه الإمام العالم کتابا من دمشق يقول فيه : 

«... إن Jal‏ الشام في هذه السنة في ضيق وضعف حال» بسبب قلة 
الأمطار. وغلاء الأسعار. وقلةالغلات والنبات وهلاك المواشيء وأنتم 
تعلمون أنه تجب الشفقة على الرعيةء ونصيحة ولي الأمر واجبة, وهو في 
مصلحته ومصلحتهم. فان الدين النصيحة». 

وعندما اتصل السلطان بالكتاب هاج وثار وكتب إلى الإمام مهددا 
ومتوعدا. ولكن الإمام لم يكن يخاف غير الله تعالی. ولا يهمه إلا 
رضاه. فأجابه مؤكدا قوله ونصیحته. ومبينا له أن نصيحة ولي الأمر 
فريضة وميثاق أخذه الله تعالى على العلماء فمن تهاون فيه تعرض 
لعقاب الله تعالى. 

ومما جاء في كتابه إلى السلطان قوله : 
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«... آما آنا في نفسي فلا يضرني التهدید. ولا يمنعني من نصيحة 
السلطان, فهو واجب علي وعلى غيري» وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير 
بالعباد. وقد أمرنا رسول الله BE‏ أن نقول الحق حيثما US‏ وألا نخاف في 
الله لومة لائم. ونحن نحب السلطان وما ينفعه في آخرته ودنیاه». 

ثم حضر السلطان إلى دمشق وجمع العلماء وطلب منهم فتوی بفرض 
الضرائب وجمع الأموال من الشعب لحرب التتر, والمعروف أنه إذا دهم المسلمین 
عدو مغير آصبح الجهاد فرضا بالنفس والمال وأصبح من حق الحاکم أن يأخذ 
من آموال الشعب ما یمکنه من قتال العدو ولکن الامام العالم عز عليه أن یتحمل 
الشعب وحده هذه الضرائب ویبقی السلطان ویبقی الأمراء المماليك یتمتعون 
بآموالهم. وینعمون بالرخاء دون الشعب. ولا يؤخذ منهم شيء. 

فواجه السلطان بکل شجاعة وقوة دون أن يقرأ للعواقب أي حساب 
فقال له : 

«أنا أعرف آنك كنت في الرق مملوکا للأمير (بند قدار) ولیس لك مال. 
ثم من الله عليك وجعلك ملکا. وسمعت أن عندك all‏ مملوك کل glee‏ 
له (حياصة) من ذهب. وعندك مائة جارية. لكل جارية حق من الحلي. 
فإن أنفقت ذلك کله, وبقیت مماليك بالبنود الصوف. وبقیت الجواري 
بثيابهن دون الحلي افتيتك بأخذ الأموال من الرعية. 

ولم يكد السلطان یسمع هذه الکلمات التي لم يألف سماعها من غير 
هذا المومن الصادق حتی ثار غضبه. وغلی دمه. وقال له في لهجة عنيفة 
صارمة : اخرج من بلدي. 

فقال الامام في رزانة العلماء. وثبات العقلاء : السمع والطاعة! 


وخرج الامام إلى نوی بالشام. البلد الذي ولد فيه. 
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فقال الناس للسلطان : إن هذا الرجل من كبار علمانا وصلحائنا وممن 
يقتدى بهم فأعده إلى دمشق!! 

فاضطر السلطان إلى أن يبعث إلى الإمام يطلب منه العود إلى دمشق 
ولكنه رفض في استعلاء العقيدة. وكبرياء الشجاعة وقال : 

لا أدخلها والظاهر بها. 

gary‏ الله رغبة الامام. ولم يدخلها إلا بعد أن مات الظاهر بيبرس بعد 
watt‏ دا 

هكذا كان هذا الامام العالم. يرى أن العلم سلاح يجب الجهاد به والمحارية. 
ويجب البناء به والهدم بناء الصالح وهدم الطالح, بناء ما يفيد» وهدم ما يبيد 
وهكذا فليكن العلماء وإلا فلا حاجة لأحد إليهم ولا إلى علمهم. 

فالعالم يجب أن يكون بصيرا IS‏ نافع وضارء آمرا بالنافع لأنه نافع 
وناهيا عن الضار لأنه ضارء دون أن يكون له وراء ذلك غرض إلا إرضاء 
الله والضمیر. وتحقيق المصلحة العامة. ودون أن يخاف من أحد مهما 
كان مركزه ومهما كانت فوته. 

والعالم الحق هو الذي يعظم بعلمه. ويقوى بعلمه. ويعلو «doles‏ فتراه 
يجل نفسه عن سفاسف الأمور. ومواطن JOU!‏ ويصمد عند المواجهة في 
سبيل الحق. ویرفض الاستكانة والاستخذاء والإحجام كلما رأى حرمة 
تنتهك . أو شرفا ینهش, أو حقا یسلب. أو وطنا يهاجم. 

أما هذا العالم المؤمن الذي سيظل مفخرة العلماء بهذه المواقف 
البطولية المشرفة فإنه : «محيي الدين النواوي» رحمه الله. 


)1( ابن تيمية لمحمد أبي زهرة بتصرف. 
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يجب على كل مسلم في الجيش أو 
| الشرطة gf‏ غیرهما آن ینسحب من عمله | 
| حالا نظرا إلى أن الانجلیز یتخذونهم | 
| وسيلة لاذلال المواطنین والمسلمین». | 


من شأن المسلم الصحيح الذي كونه القرآن بتعاليمه وأخلاقه أن يكون 
فويا لا يضعف. وشجاعا لا يخاف. وثائرا لا يهاب. وصلبا لا يلين وعزيزا 
لا يقبل الضيم والهوان. ولا يرضى بالتبعية والاضافة. فما بالك إذا كان 
هذا المسلم عالما آتاه الله من سعة العلم. ورجاحة العقل, ونفاذ البصيرة, 
sayy‏ النظر ما یمکنه من التمییز بین الحق والباطل, والحسن والقبیح, 
ویعصمه من الزلل في الرأي. والخطل في الفهم. والتهاون في الواجب. 

وإذا تصفحنا أسفار التاریخ وقرآنا عن أسلافنا العلماء الذين کونتهم 
العقيدة الاسلامية. تملکنا الاعجاب بمواقفهم الجريثة في وجه الحکام 
المستبدین دقاعا عن الحق. واعلاء لكلمة الله. ووقفنا مبهوتین آمام 
الشجاعة الادبية التي ید یتمتعون بها حتی يخيل إلينا آنهم من جنس آخر 
غير جنس البشر, أو أن وراءهم أساطيل تحمیهم. فتراهم یعلنون آراءهم 
بقوة وشجاعه وثقة ALIS‏ في آنفسهم. یرکبون المخاطر. ویخوضون 
المعارک؛ ولا بیالون Ley‏ ینجر وراء ذلك من عقاب آو سخط. کما آنهم لا 
یبالون بمن صفق وهتف. أو هاج وقدح. همهم فقط أن یعلنوا عن آرائهم 
التي يؤمنون بها ویلبون صوت الضمیر الذي یهتف من آعمافهم. 

وما أحوج الأمة الاسلامية إلى آمثال هؤلاء في هذا العصر الذي 
ضعفت فيه الهمم: واتحظت فيه النفوس: وضار فة SST‏ الغلماء منعفاء 
جبناء لا يقدرون أن يواجهوا حكامهم برفض ما يرفضون من أحكام 
جائرة أو شاذة. أو مقنعة ولو كان في ذلك خيانة الوطن وتهديم الدين .. 
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«إن من الواجب الديتي على كل مسلم أن يعصي كل أمر صادر إليه 
يخالف تعاليم دينه فان رسولنا HUE‏ يقول Yo:‏ طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق» وآنا عالم ديني وأولی الناس باتباع آوامر ديني. ومركزي یفرض 
علي أن abi‏ أحكام الله إلى الناس إذا لو حجمت عن ذلك لعرضت نفسي 
لعذاب الله فقد جاء في ديننا أن رجلا لو سئل عن شيء فكتمه وهو يعلمه 
ألجمه الله بلجام من النار». 

وكانت هذه الكلمة مقدمة للنقطة الحساسة التي يحاكم الشيخ من 
أجلها فقال :«إن ديننا يحرم أن يقتل المسلم أخاه المسلم فان قتله ارتكب 
جرما فظیعا. ومن أحكامه أن الحاكم الظالم لو أمر مسلما أن يأكل لحم 
الخنزير أو ميتة والا قتله فعلى المسلم أن يرتكب هذا المحرم. وهو أخف 
الضررين حفظا لنفسه من الهلاك على يد هذا الظالم. ولكن الحاکم 
الظالم إذا أمر مسلما بقتل أخيه المسلم وإلا قتله فعليه ألا يستجيب لأمر 
الحاكم الظالم ولو أدى ذلك إلى قتله هو وتضحيته بنفسه في سبيل 
الإبقاء على حياة آخیه. وحتى لا يعرض نفسه لعذاب الله لو فتله. في 
الوفت الذي لا يكون هو عاصيا حين يضحي بنفسه ... 

لأجل هذا قلت : إن دخول المسلمين في جيش حكومة بريطانيا 
حرام حرام». 

وکانت هذه الکلمة طعنة نجلاء سددها الشیخ البطل إلى قلوب 
القضاة الانجلیز كما كانت مثيرة لعواطف الحاضرین من الشعب 


س 


وإعجابهم بالشيخ المجاهد حتى أن زميله محمد علي› حاول أن یقبل 
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قدم الشيخ تقديرا له وتعبيرا عما يجيش في نفسه من شعور نحو هذا 
الرجل وموقفه العظيم... 

وفي الجلسة الأخيرة المنعقدة يوم 28 أكتوبر سنة 1921 واصل شيخ 
الإسلام دفاعه في قوة وصلابة وحماس وكان مما قال :«إن القرار الذي 
تحاكمونني من أجله ليس قرارا مني ولكنه أمر الدين» ومقاطعتكم فرض 
ديني على المسلمين وهذا ليس بجديد ولكنه قديم منذ جاء ديننا ولهذا 
لا يجوز (لمستر ريدنج) الحاكم العام أن يتدخل في أمور ديننا ويتحكم 
فیما یقال ley‏ لا یقال» وانما العلماء هم المختصون... لقد قلت آن 
انخراط آهل الهند في سلك الجیش البريطاني والبولیس... حرام OY‏ 
بریطانیا تستعملهم وتتخذ منهم وسيلة للضفط على آبناء البلاد وتثبیت 
حکمها الظالم فيها وفي البلاد الاسلامية الأخری» ه. 

وانتهت هذه المرافعة التاريخية الخالدة في فاتح نوفمبر من سنة 
1 بصدور الحکم على شيخ الاسلام البطل وزمیلیه بالسجن لمدة 
سنتین كانتا ضمن إحدى عشرة سنة قضاها الشیخ المجاهد في سجون 
الهند في سبیل دينه ووطنه ومقدساته. 

وهکذا ضرب شيخ الإسلام في الهند آروع مثل للعالم المؤمنء والمسلم 
الصحیح, والمجاهد في سبیل الحق. لقد رفض العزلة في المساجد وبين 
الکتب والمحابر. وآبی عليه إيمانه ودینه أن يكتفي بتعلیم الناس وتربيتهم 
وتلقینهم آمور دینهم وشوّون حياتهم. فأعلنها صيحة مدوية ضد 
المستعمر الذي يجثم بظلمه وعسفه وجبروته على الوطن فأيقظ 
النائمین. ونبه الفافلین. وألهب مشاعر المومنین... 
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أجل لقد رفض هذا المؤمن الشجاع أن يكون إيمانه ودينه أفكارا 
ومفاهیم. وحدودا ومعالم تقرأ وتحفظ ولا يرى لها وجود في حياة الأمة 
ودنيا الناس فخرج من دائرة القول إلى دائرة العمل» ومن نطاق النظر إلى 
atlas‏ التتقيد و التظییق::. 

لقد آمن الشیخ الهندي أن القوانین والمبادئ والحدود ليست إلا شعارات 
ونظریات فارغة لا معنی لها ولا وزن ما لم تتحول إلى عمل وتحویل وتغییر 
وما لم تنر الدرب. وتشعل النار. وتفجر الصدور. وتملاً السجون... 

sal‏ أدرك شيخ الاسلام أن المسوولية عبء تقیل. يجب على من 
تحملها أن يراعي تبعاتها. فرفض حياة الدعة والخمول» ونزل إلى 
المیدان يجاهد» ويرابط» ویکافح في سبیل الأمانة التي أنيطت بکاهله. 
غير مبال بما يلاقي في ذلك من اذایات أو موت. ولسان حاله پنشد : 

ولست آبالي حين أققتل مسلما 

على أي جنب كان في الله مصرعسي 

وبعد فلا اخالك. عزيزي القارئ, الا في شوق إلى معرفة من هو هذا 
الشيخ المجاهد. الذي وقف هذه المواقف الجريئة الشجاعة ضد 
الانجليز وهو الأعزل إلا من العقيدة والإيمان» ورفض أن يعيش سلبيا كما 
يعيش كتير من رجال الدين... 
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(«يا أمير المومنین... إن للناس أعلاما ) 
| يفزعون إليهم في دينهم ويرضون بهم | 
فاجعلهم بطانتك يرشدوكء وشاورهم | 
۱ في أمرك يسددوك). | 


لم يكن النصح والإرشاد في صدر الإسلام مقصورا على أهل العلم 
ورجال الدين بل كان الناس على اختلاف طبقاتهم يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكرء ولا يألون في ذلك جهدا. ولا يخشون فيما يقومون به 
لومة لائم. فلم تكن ترهبهم القوة. ولا يثنيهم التنكيل والتعذیب, بل كانوا 
أقوى ما يكونون إيمانا بالله وطمعا في رضاه وهم يؤدون واجبهم. 

من ذلك أن خليفة المنصور كان يطوف بالكعبة فسمع رجلا يقول: 
«اللهم إني أشكو إليك ظهور البغي والفساد في الأرض وما يحول بين 
الحق وأهله من الظلم والطمع». 

فدعاه المنصور» فصلی ركعتين واستلم الركن ثم أقبل على الخليفة 
فسلم علیه. فقال له المنصور: 

ما الذي سمعتك تذکره من ظهور البغي والفساد في الأرض وما يحول 
بين الحق وأهله من الطمع؟ فوالله لقد حشوت مسامعي ما أرمضني!! 

فقال الرجل في قوة من الایمان والثبات: 

يا أمير المؤمنين إن آمنتنی على نفسي آنبأتك بالأمور من آصولها 
والا احجزت منك وافتصرت على نفسي ففیها لي شاغل. 

فقال الخليفة. أنت آمن على نفسك فقل. 

فاندفع الرجل یقول في غير ما خوف أو خجل: 

إن الذي abs‏ الطمع حتی حال din‏ وبين ماظهر من البغي 
والفساد لانت!! 
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فال المنصور- وفد غاصت نظراته فقي وجه الرجل-: ويحك 
وكيف يدخلني الطمع والصفراء والبيضاء في فبضتيء والحلو 
والحامض عندي؟ 

قال الرجل في ثقة واعتزاز: وهل دخل أحدا من الطمع مادخلك؟ ان 
الله تبارك وتعالى استرعاك المسلمين وأموالهم فأغفلت أمورهم 
واهتممت cams‏ أموالهم وجعلت بينك وبينهم حجابا من الجص والآجر 
وأبوابا من الحدید. وحجبة معهم السلاح ثم سجنت نفسك فيها عنهم 
وبعثت عمالك في جباية الاموال وجمعها. وقويتهم بالرجال والسلاح 
وأمرت بألا يدخل عليك من الناس الا فلان وفلان. نفر سميتهم ولم تأمر 
بايصال المظلوم ولا الملهوف ولا الجائع العاري ولا الضعيف الفقير ولا 
أحد الا وله في هذا المال حق, فلما رآك هؤلاء النفر الذين استخلصتهم 
لنفسك وآثر على رعيتك وأمرت ألا يحجبوا عنك. تجبي الأموال 
تیا وله تسیا الوا ها ae‏ ان الله كا با الوه :وقد 
سجن لنا نفسه! فأتمروا بأن لا يصل اليك من علم أخبار الناس شيء الا 
ماأرادواء ولا يخرج لك عامل فيخالف أمرهم الا أقصوه ونفوه حتى 
تسقط منزلته ويصغر فدره قلما انتشر ذلك عنك وعنهم. أعظمهم الناس 
وهابوهم فكان أول من صانعهم عمالك بالهدايا والأموال ليقووا بها على 
ظلم رعيتك. ثم فعل ذلك ذوو القدرة والثروة من رعيتك لينالوا به ظلم من 
دونهم. فامتلأت بلاد الله بالطمع بغيا وفسادا وصار هؤلاء القوم 
شركاءك في سلطانك وأنت غافل, فان جاء متظلم حيل بينه وبين دخول 
مدینتك. فان أراد رفع قصته اليك عند ظهورك. وجدك قد نهيت عن 
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ذلك وأوقفت للناس رجلا ينظر في مظالمهم. فان جاء ذلك الرجل فبلغ 
بطانتك خبره سألوا صاحب المظالم ألا يرفع مظلمته إليك فإن المتظلم 
منه له بهم حرمة فأجابهم خوفا منهم. فلا يزال المظلوم يختلف اليه 
ويلوذ به. ويشكو ويستغيث وهو يدفعه ویعتّل عليه. فإذا أجهد واخرج 
وأراد ان يسمعك صوته ضرب ضربا مبرحا ليكون نكالا لغيره وانت تنظر 
ولا تنكر. فما بقاء الاسلام على هذا؟ 


واسترسل الرجل يقول- وقد استجمع الحاضرون حواسهم لمتابعة 


الحتدييف ات 
يا أمير المؤمنين. هل تعاقب من عصاك بأشد من القتل؟ 
فال المنصور: لاء 


قال: فكيف تصنع بالملك الذي خولك ملك الدنيا وهو لا يعاقب من 
سياه hall‏ زرا انلود قى العذات: :كن راق سافن عون عليه قات 
وعملته جوارحك. ونظر اليه بصرك. واجترحته يداك ومشت اليه 
افا هل ن اما حه نوهلي مهلك التبا اذا ان من 
يدك ودعاك الى الحساب؟ 

قبکی المنصور وقال في SG‏ بالغ: 

یالیتتی لم قلي .وتخا فکیف احتال Saul)‏ 

قال الرجل: ياأمير الممنین. إن للناس آعلاما یفزعون الیهم في دينهم 
ویرضون بهم فاجعلهم بطانتك پرشدون وشاورهم في A pal‏ يسددوك. 


قال المنصور: فد بعثت الیهم فهربوا مني. 
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قال الرجل: خافوا ان تحملهم على طريقتك. ولكن افتح tbls‏ وسهل 
حجابك. وانصر المظلوم: واقمع الظالم. وخد الفيئَ والصدقات مما حل 
willy‏ واقسمه بالحق والعدل على آهله. Lig‏ الضامن عنهم أن يأتوك 
ویساعدوك على صلاح الأمة. 

وهنا جاء الموذنون فسلموا على المنصور فنهض للصلاة وعاد بعد 
آدائها الى مجلسه وطلب الرجل فلم يجده!!! 

من هو هذا الرجل الذي يشكو إلى ربه- وهو یطوف بالكعبة- ما ظهر 
في الارض من بغي وفساد. وظلم وجور؟ 

ومن هو هذا الذي یدعوه الخليفة فلا یضطرب. ولا ینتفض ولا يفقد 
توازنه. بل يصلي رکعتین ویستلم الرکن ثم یقبل على الخليفة في هدوء 
ورزانة وثبات؟ 

ثم من هو هذا الذي وقف آمام الخليفة کالطود الشامخ معتزا بالله. 
قویا بالحق. مستعلیا على كل وضع أو اعتبار يرفضه المنطق السلیم 
والعقيدة الصحيحة. فواجهه بالرأي الواضح. والكلمة Ares peal‏ والنصح 
الصادق. من غير تردد أو تلعثم؟ 

لا أحد یعرف من هو لأنه اختفی بعد الصلاة ولم يعثر له على pil‏ 
ولکن لا آحد آیضا يجهل من هو 1 

انه أحد الرافضین عبر التاريخ. الذي oly‏ الاسلام وأدبه فأحسن 
تربیته وتأدیبه وعلّمه كيف یقول الحق وینتصر له, ولا یتطلم- وهو یبذل 
كل شيء ویحتمل كل شيء- إلى شکر أو جزاء. ولا يبالي- وهو في جبهة 
الدفاع- مايلاقي من حرمان وعذاب. أو تضحية حتى الموت. 
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«لقد زودته (أنا) و (أبوه) منذ الطفولة 
بشحنات من حب الوطن فشب وطنيا | 


٠‏ غيورا لا شيء أعز عليه من وطنه». 


للمرأة في تاريخ الاسلام دور بطولي واسع تشهد به ساحات الوغی. 
وميادين الشرف. وجبهات المواجهة الصريحة الحاسمة ضد الباطل 
وضد الظلم والاستبداد. 
عرش طاغوت. وزلزلت الأرض نحت أقدام الظلمة والمستبدین. وكم من 
امرأة آعلنتها صرخة مدوية فأثارت الهلع والفزع فى النفوس. قانکمش 
اللئام. وتوارى الجبناء والعملاء. وارتفعت الرؤوس من جدید. رؤوس 
الكرام النزهاءء أهل النهى والهمم العالية. 

وكم من امرأة كانت توثر وحيدها على نفسهاء وتسهر الليالي الطوال 
إذا مرض أو اختل مزاجه. ولا يهنأ لها بال ولا يستقر لها قرار ما دام خارج 
البیت خوفا منها آن يصيبه مکروه. قعندما ناداه الواجب المقدس للدفاع 
النداء. ودقعت به إلى الطریق المحفوف بالمخاوف والمکاره. وعندما 
بلغها LS‏ استشهاده. لم يهلها النباً ولم يروعهاء بل سألت في لهفة وظماً 
كيف كان فتاله. فحينما تعلم أنه استبسل فى الميدان وأنه لم يمت إلا بعد 
أن برد غليله بدم العدو. تحمد الله. وتعلن عن فرحتها بشرف الشهادة. 

وصاحبتنا في هذا الفصل من هؤلاء اللساء اللاتي شاركن ويشاركن 
فى واد ناه بسانيو EN‏ رمع AN‏ ورس خفن 
المغيرة الكاشفة. 


لقد قاست في سبيل تربيته متاعب کثيرة. ومشاق عظيمة. حتى 
استوی شابا يتوثب فتوة وقوة. ويتفجر نشاطا وحيوية. 

رضع حب الوطن مع حلیب edad‏ فکان الفتیل الذي یشعل السراج 
أمامه وهو في البیت وفي المدرسة وفي الطریق إلى معركة رمضان . 

إن حبها لابنها حب ai‏ رووم لوحيدها البر» ولکن حبها لوطنها كان 
آقوی... ورغبتها في شرف الکفاح المقدس ضد العدو المحتل, 
والصهاينة الائمین شعلة تتقد بين الضلوع. 

انطلق إلى المعركة وروحه على قلبه. ودماؤه تغلى في جمیع جسده. 
وهدفه أن ينتقم لعروبته واسلامه. وأرضه التي دنسها شذاذ الافاق 
بأرجلهم القذرة. 

وظل يجاهد في استماتة واستبسال لا يعرف الاحجام ولا الخوف, 
حتى استشهد وأسبل عينيه على آخر شعاعة من نور الدنيا تودعه وتمجد 
بطولته. وتبارك للأم فداءها وتضحيتها في سبيل القضية المقدسة. 

وكانت الأم منذ فراقها لوحيدها في لهفة وتعطش إلى رؤيته والتعرف 
على أخباره فبالرغم من وطنيتها الصادقة وإيمانها العميق بالله تعالى 
كانت تشعر بلهيب العاطفة يتأجج بين حناياها . 

وعندما بلغها نبأ استشهاده تسمرت في مكانها وتمشى في جسدها 
هلع غریب. وتثلجت آطرافها ثم أجهشت بالبكاء وذرفت دموعا غزيرة ثم 
مسحت عينيها واستغفرت ربهاء وقالت : كم آنا مخطئة يا إلهي!! 
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إن الموت ضرورة للحیاة. فما دام الإنسان قد وجد في هذه الحياة 
فلابد أن یموت. فلم تعودنا الطبيعة أن نرى حيا بقي على الحياة أبداء ولم 
لا نرضخ للحقيقة ونستسلم للواقع إذن؟ 

وكان علي أن أضحك لا أن أبكي. وكان علي أن أتلقى نبأ استشهاده 
بمسرة وابتهاج بدل أن أتلقاه بحزن واكتئكاب. 

لقد عمر جده حتى قارب المائة ومات ونسي ولم يعد يذكره إلا أبناؤه 
والأقربون له لأنه مات كما يموت سائر الناسء أما ابني فقد كان عمره 
قصيرا ولكنه سيبقى في كل ذاکرة. وعلى JS‏ لسان يتغنى بالبطولة 
والشهامة والوفاء. 

ومن يموت دفاعا عن الحريات والمقدسات. واسترجاعا للحق 
المسلوب إذا لم يمت أبناؤنا؟ 

ومن يلاقي الوحش الضاري القذر الذي سطا على أرضنا وعبث 
بحرماتناء وتعطش إلى دمائنا إذا لم يلاقه رجالنا الأشاوش الأبطال؟ 

ومن يطهر هذه الأرض الطيبة من رجس المحتل البغيض إذا لم 
يطهرها الشباب بدمائهم الزكية الحارة؟ 

وعندما زارها أحد الصحفيين قالت له في عبارات قوية حاسمة : «قد 
زودته أنا وأبوه منذ الطفولة بشحنات من حب الوطن فشب وطنيا غيورا 
لاشيء أعز عليه من وطنه. وكنا لا نتحدث عن الوطن إلا في إكبار 
وتقدیس, doled‏ ذلك كيف يحترم وطنه ويقدسه وبالتالي كيف يخدمه 
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وكان في فجر حياته لا يقبل إلا قراءة القصص البطولية وكان يلح علي 
دائما أن أحضرها له. فينكب عليها في شغف ونهم حتى إذا ما فرغ من 
قصة لخصها لي في حماسة وإعجاب. 

وعندما سألها الصحافي عن وقع نبأ استشهاده في نفسها قالت في 
ثقة المؤمنة العابدة : 

إن الموت غاية كل حي ولكنها غاية تقيلة كريهة لا سيما موت الأبناءء 
ولكن حتى هذا النوع من الموت يتفاوت أثره وعمقه باختلاف سببه 
وهدفه. فالأم التي تفقد ابنها ولو كان وحيدا في معركة دفاعا عن حق,. 
وحماية للأمجاد والمكاسب التاريخية. يجب أن تعلم أنها لم تفقده؛ لأنها 
بموته نالت ما لا تناله بحیاته. نالت شرفا لا يدانيه شرف. إنه شرف 
الوطنية الصادقة؛ وشرف الانتقام للحق. وشرف الحمية على الحرمات. 
والذود على المستضعفین. وأخيرا شرف التضحية والایتار. 

وسکتت af‏ الشهید قليلا ريثما تستجمع آفکارها التائهة ثم قالت : لقد 
تعلمت في المدرسة والکتب والمجتمع کثیرا ولكني لم أعلم ابني الا زبدة 
ما تعلمت.. 

علمته الحب والوفاء فأحب وطنه ووفی له. 

وعلمته أن الخشية من الله مناعة وحصانة تقي من غضب الله فخشي 
ربه وعاش تقیا مستقیما رضي النفس هادی القلب. 

شکرها الصحافي على کلمتها الصادقة. وهنأها على الوسام الشرفي 
العظیم الذي نالته بشهادة وحیدها وصبرها وجلدها في ظروف قاسية 
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يعز فيها الصبر والسلوان. 

وعندما وقف لتودیعها ابتسمت في حنان وهي تضع يدها على كتفه 
وقالت : 

لى رجاء عندك أملي أن لا تخيبه. 

فقال الصحافي في اهتمام بالغ : 

مر وأنا طوع مشيئتك ... فقالت: 

إن البطل الذي يودع حياته في سبيل هدف شريف وغاية كريمة لا 
يريد من الناس أن يتغنوا بتضحیته. ولو أراد الشهرة لما أقدم على الموت. 
إنه يريد البذل في صمت وسكون. أما البديل فعند الله. 

وإن الأم التي تضحي بولدها في سبيل الله وفي سبيل الوطن لا ترضى 
إلا برضى الله تعالى وجزائه بديلا dic‏ وعوضا. 

فإذا نشرت عني وعن ولدي فلا تتعرض لأحد منا باسمه ففي ذكر 
العمل ما یغنی إن كان فيه غناء في دائرة التعبئة للجهاد . 

هكذا رفضت أم الشهيد أن تلبس ثوب الحداد على وحيدها لأنه لم 
يمت على فراش وإنما سقط في ميدان الشرف دفاعا عن الوطن... 

ورفضت أن يذكر اسمها في الصحافة أو اسم وحيدها لأنها لم تقدم 
ولدها ليقال إنها امرأة عظيمة. ولم يضح ولدها بحياته وهو الشاب النضر 
ليقال بعده إنه بطل مغوارء لا يخاف الردىء بل غايته أبعد من ذلك وأعظم . 

وحسبها» وحسب ولدها وسمعة, هذه المواقف الصامدة, والتضحيات 
السخية في سبيل الله والوطن. 
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ee‏ الممات على لصوم اف 


في طليعة الأبطال المغاوير الذين صنعوا تاريخ الأمة العربية 
والإسلامية فتحولوا بعد سقوطهم في الميدان إلى مشاعل على الطريق 
تنير وتضيء. وانشودات تتغنى بها الأحرار في كل مكان من الوطن العربي 
والإسلامي. هذا المجاهد البطل, والرافض المومن, والشهيد الخالد .. 

قال فيه أمير البيان شكيب أرسلان : 

«لم يكن رجل حرب فقط بل كان رجلا محنكا منجدا خبيرا بسياسة 
قومه. مطلعا على أحوال وطنه. ذا Jac‏ سلیم. وحكم سدید. وتدبير 
مصیب. وانما كان العبقري الأكبر في شجاعته وصبره. وثباته وقوة 
عزيمته» وصلابة عوده. وشدة Ailes!‏ وکان كأنه صحابي کبیر عاش في 
هذا افر 

وأضاف الأمير شکیب آرسلان یقول: انه من أعظم رجال هذا العصر. 
ومن Si‏ آبطال الاسلام بلا منازع, ولا مندوحة من تدوین سيرته؛ وتقیید 
ما یمکن تذکره من وقائعه التي تفوت الحصر. وذلك في GUS‏ خاص 
موسوم باسمه ینشر في جمیع العالم الاسلامي فتتلقی منه الناشئة 
الاسلامية الدروس اللازمة لها في البسالة والصبر والثبات والاخلاص 
وسائر الأخلاق العظام التي لا يصعد المسلمون إلى الذروة بعد هذا 
الانحدار الذي انحدروه إلا alga‏ 

وقال فيه الإمام عبد الحميد بن باديس: «بطل من خيرة آبطال العرب» 
ورأس من أعظم رؤوسهم» ومجاهد كان يقف في طليعة مجاهدیهم. 


)1( الشهاب, ج211 م7» رجب 1350ه- نوفمبر 01931 نقلا عن جريدة «الجهاد» المصرية. 
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وصنديد غالبته الأيام فغالبهاء وصارعته الحوادث فصارعهاء وحاربته 
دولة من أكبر دول الأرض بجنودها ودباباتها وطیاراتها. فثبت آمامها 
قات الراسیات؛ متدرعا بالآيمان: متحصنا بقوة العزيمة» معتدا بالله. 
ولطالما انتصر وظفر. ولطالما انکسر واندحر. فما ost}‏ اللصر إلا 
عزیمه. وما زاده الاندحار الا GLE‏ واعتکف على فتال المعتدین الظالمین 
وحوش الاستعمار الايطالي فكان في حربهم شریفا مسلما. مستمیتا 
ساعة الملحمة, رژوفا ساعة وضع الحرب لأوزارها . 

ولد المجاهد البطل في البطنان ببرقة سنة 1860م وحفظ القرآن 
الکریم وتلقى علومه الدينية في جفبوب مركز الدعوة السنوسية. ولما آتم 
دراسته عين شیخا على زاوية «القصور» بالجبل الا خضر ثم اختاره السید 
محمد المهدي شیخا لزاوية «كلك» بالسودان وعاد إلى برقة سنة 1903 
لادارة شوون زاوية القصور. وظل بها إلى سنة ۰1921 وعندما احتل 
الایطالیون بنغازي تولی قيادة الحركة الوطنية ضدهم.. 

وهب الشعب الليبي هبة الاعصار العاتي يرفع راية الجهاد وراء قائده 
lal‏ الذي تجاوز عمره الخمسین عاما ولکنه شدید البآس. قوي 
الارادة والعزم. عظیم الثقة في الله. وفي آتباعه المجاهدین, الذين نفث 
فيهم روح الشمم والإباء. وروح الوطنية الصادفة + 

وظل الشعب الليبي بقيادة هذا البطل المومن يدافع عن حرمة ترابه 
دفاع المستمیت. بالرغم من التفاوت البعید بين القوتین عددا وعتادا. 
قفي آربع سنوات فقط من الکفاح استشهد ثلث سکان ليبيا ومع ذلك لم 


)1( الشهاب, 10g‏ م۰7 جمادی الثاني 1350ه- آکتوبر 1931م. 
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يتسرب إلى الشعب الليبي وقائده البطل ضعف ولا وهن بل لم تكن 
تزندهم التطنخية إلا ضرا وإقدافاً: مود alah‏ الحيوكن و 222ا 
للموت في سبيل الحياة.. 

وكان الإيطاليون يدركون بحق خطورة قائد الثورة. ويحسبون لها ألف 
حساب. وكانوا يظنون أنهم إذا تمكنوا من القضاء عليه فقد تمكنوا من 
القضاء على المقاومة طالما هو قلبها النابض ورأسها المدبرء وقائدها 
الناجح الموقق لدلك ديروا له مکائد. وعقدوا العزم على اغتياله عدة 
مرات. ولکن البطل العظیم كان یکتشف نواياهم. ویحتاط لنفسه. وینجو 
gis‏ بطرق عجيبة تذهل الایطالیین وتجعلهم في حيرة من آمره. 

وفي موقعة المعمورة وما آدراك ما المعمورة۹ وقف المجاهدون 
الأبطال موفقا رائعا برهنوا فيه على أن الموت في سبیل الوطن. وفي 
سبیل الحق. شرف لا یضاهیه شرف. فلم يهابوا القنابل المحرقة. ولا 
المدافع الضارية. ولا العدد الهائل من الجیوش. وفي هذه المعركة 
التاريخية آحس الایطالیون بأنهم یواجهون رجالا لا یقهرون وعجبوا أن 
يكز فاگ التررة هيخا تساون العامة والسزمین من السعره ولد نکن 
بالأمس إلا شيخ زاوية لا یعرف من آمور الحرب شيئاء وقد فاتهم أن یعلموا 
أن الاسلام بتعالیمه وقيمه ومبادئه هو الذي صنعه فأحسن صنعه. 

شعر الایطالیون بخطورة الهاوية التي ینحدرون فيهاء فرآوا أن يلجأوا 
الى الدس والخداع؛ والمستعمرون یتقنون gall ka‏ ولهم فیه عبقریات 
ما ayes‏ لقف أو ار فارشا A Wg‏ ان 
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ليفاوضه في الشروط التي يريدهاء وكان هدفهم من وراء هذا أن يحصلوا 
على هدنه زمنية يستجدون فيها نشاطهم. ويستعيدون فيها فوتهم. فكان 
جواب البطل الرفض الصارم للتفاوض وفال في فوة من الإيمان : 

«لیس عندي شروط آملیها علیکم سوی أن تخرجوا من بلادي 
a‏ ماه قينا ایا انم 

ولکن المندوب الايطالي سافر من لیبیا متظاهرا بأنه سیستشیر 
حکومته ولما رجع من سفره قال : 

«إن حکومته قررت أن تعطي قائد المقاومة ما يشاء من الذهب 
والعقار. وتمکنه من السلطة على شرط واحد وهو أن یتخلی عن کفاحه». 

فهاج فائد المقاومة ورکض برجله هذه العروض. وصاح صيحة ارتجت 
لها النفوس وانخلعت لها القلوب وقال : «إن الوطن لا يباع بتمن. وهو أعز 
من الأرواح والأموالء ولا يمكن مهما كانت الظروف والأحوال أن آخون 
وطني وأسجل على نفسي خيانة ستبقی سبة في الأعقاب» ولوثة في 
جبین تاريخ العروبة والاسلام». 

واستأنف البطل الرافض جهاده بعزم آقوی, وإرادة آمضی, وفي إحدى 
المعارك البطولية كبا به جواده. ثم تتابع الرصاص فأصيب بجروح فوقع 
في ull‏ وسیق إلى محكمة صورية مزيفة كان قضاتها إيطاليين. 
فأصدروا عليه الحکم بالاعدام فوقف البطل آمام القراصنة موقفا 
بطولیا خالدا. ودافع عن فضية وطنه بشجاعه وشهامة وفال لهم بصوت 


قوي اهتزت له جدران المحکمه بالرغم من شیخوخته : 
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«لوكان لكم ضمير تعرفون به شرف العدالة ونزاهة الحكم لوضعتم أنفسكم 
في قفص الاتهام. ولكن من أين يأتيكم الضمير وأنتم لصوص أغبياء». 

ولم يراع قائد الحامية الإيطالية الجنرال «غرازياني» شجاعة القائد. 
ولا شرعية كفاحه» ولا تاريخه الماجد. فكبله بالحديد وسلك في إعدامه 
طرقا وحشية. فأعدموه بكيفية تثير الحزن والألم بعد أن جمعوا قرابة 
عشرين ألفا من الموقوفين الليبيين وأتوا بهم من السجون والمحتشدات 
إلى ساعة الإعدام فهناك شاهدوا بطلهم المغوار وهو يستقبل الموت في 
شجاعة نادرة, وصبر خارق. وقبل اعدامه التفت إلى الجلادين وقال لهم : 

«إن الموت في سبيل حرية الوطن أفضل من الحياة المليئة بالمذلة 
والهوان...». 

ولم یقفوا عند هذا الحد بل مثلوا بجثمانه clad]‏ لغلیلهم وحملوه في 
طائرة ثم آلقوا به من الجوء فثار سخط العرب في سائر بقاع الدنیا فلم 
تبق امرأة ليبية الا وذرفت عليه الدموع. ولم يبق رجل الا واغتاظ آشد 
الا غتیاظ ورفض النوم dol tty‏ والسرور حتی ینتقم لقائده ووطنه. واهتز 
الکتاب والشعراء لهذه المأساة الأليمة. وانبری أمير الشعراء أحمد شوقي 
يرثيه ویصوره وهو یحتضن الموت في سبیل الحياة ویقول في قصيده 
الرائع المشجی : 

في ذمة الله الكريم وحفظه 

جحد قا وت الف 
لم تبق منه رحى الوقائع Label‏ 
تبلى ولم تبق الرماح دماء 
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كرفات نسر أو بقية ضيغم 
باتاوراءالسافيات هباء 
لبی قضاء الأرض أمس بمهجة 
لمتخش الا للسماء قضاء 
وافاهمرفوع الجبين كأنه 
سقراط جر إلى القضة رداء 
وأتى الأسير يجر ثقل حديده 
أمسديجررحيةرقطلاء 
ومشت بهيكله السنون فناء 
دفعوا إلى الجلاد أغلب ماجدا 
يأسو الجراح ويطلق الأسراء 
ويشاطر الأقران ذخر سلاحه 
ويصف حول خوانه الأععداء 
وتخیروا الحبل المهين منية 
لليث يلفظ حوله الحوباء 
حرموا الممات على الصوارم والقنا 
من كان يعطي الطعنة اللجلاء 
هکذا عاش البطل اللیبی, الخالد الذکر «عمر المختار» وهکذا قتل من 
أجل أن يحيا شعبه حرا مستقلا عزیزا. فسلام عليه في الخالدین. 
وسلام عليه في الأباة الرافضین... 
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Kis‏ و رارق a‏ ظ 
بمرار ليرم الذي میرم 


فيه شد امتع: 
۾ على ی 


هذا الرجل ممن وففوا حياتهم على الجزائر. يعبرون عن آمالها 
وآلامهاء ويناضلون في سبيل حريتها واستقلالها. ويستهينون من أجل 
حياتها وسعادتها كل الصعاب والمشاق. 

ولد بدمشق سنة 1875 وعني والده بتربيته وتتقيفه وإعداده خير 
إعداد لحياة البطوله والشهامة والكرامة. 

اة والذه إلى ا ار ق ا و و با yg gu 1893 Sica‏ الاك 
أرسل إلى باريس للدراسة بثانوية (لويس لوغران) ثم في كلية (سان سير) 
الحربية على نفقة الحكومة الفرنسيةء ورجع إلى الجزائر سنة 1895 قبل 
إتمام دراسته» وقد لاحظت الدواوين السرية الفرنسية إذ ذاك أنه سيء 
الطوية والنوايا تجاه فرنسا مما جعل الإدارة الفرنسية تفرض عليه 
الأقامنة الحيرية مانوکن که كن الاه ماه بخ 
(بسانسير) في باريس فأظهر تفوقا كبيرا في الفنون العسكرية. 

وتخرج منها برتبة ضابط. وخاض بهذه الرتبة معارك الحروب 
الفرنسیة. فكان مثالا للشجاعة والإقدام وارتقى إلى رتبة فبطان في عام 
8م . وبرز كأعظم شخصية في الحركة الوطنية الجزائرية خلال الفترة 
ما بين 1913 - 1919. 

وإذا كانت فاد ة الان الم دا واد اة إلى المزانا 


والخصائص التى لا تتوفر الا فى القليل من الناس فان هذا الرجل كان ذا 
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مميزات شخصية هائلة ترشحه للزعامة والقيادة وتهيئه للتخطيط ورسم 
المعالم والحدود . 

فهو فرع دوحة آصيلة ضربت عروفها في أعماق التاریخ. ومؤمن 
صادق الایمان. شجاع مقدام. شهم کریم. عفیف النفس, صریح الى ابعد 
الحدود. Les‏ قد یثیر انتقاده. عذب المنطق, خطیب مفوه. ملم باللفتین 
العربية dius pally‏ له مقدرة عجيبة على الافناع. وروح خفيفة جذابة. 

فما جالس آحدا أو تحدث إلى أحد الا ملك عليه قلبه وشعوره. وفرض 
عليه تقدیره واحترامه. ولهذه الممیزات والخصائص كان يجله حتی 
أعداؤه وحساده. 

وبهذه الشخصية القوية الصلبة التي لا تعرف الرکود ولا التردد 
والخوف ظل الرجل يقود الکفاح السياسي في الجزآئر من سنة 1913 الى 
آخر نفس من حیاته. 

آما الأهداف التي كان يهدف الیها بکفاحه السياسي فتتخلص في 
النقاط التالية التي آدرجها في هذا البرنامج الذي قدمه الى رئيس وزراء 
الدولة الفرنسية السید (هریو) سنة 1925م: 

آولا: اعطاء Go‏ الانتخابات للمسلمین الجزائریین لتکون لهم في 
مجلس الامة ومجلس الشیوخ نيابة تساوي في Lasse‏ نيابة 
الفرنسیین الجزاثریین. 

ثانیا: الغاء سائر القوانین الزجرية والاستتنائية والمحاکم المختصة, 
والرجوع الى القوانین التابعة للحق العام. 
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ثالثا: المساواة في الحقوق التامة مع الفرنسيين في المسائل العسكرية. 

رابعا: الاعتراف بالحق للمسلمين الجزائريين في الوصول الى كل 
درجات التوظف العمومي غير مقيدين الا بشرط الكفاءة. 

خامسا: تنفيذ قانون التعليم الاجباري على سائر المسلمين من اعطاء 
الحرية للتعليم الحر. 

ادا حرية الصنعف والقول iliac Salle‏ 

سابعا: تنفيذ قوانين فصل الدولة عن الكنيسة على الشرع الاسلامي. 

ثامنا: اعلان العفو العام. 

es sas‏ القواتين اة وفوا ند تاه اسان ملح الان 

عاشرا: الحرية التامة لسائر المسلمين في السفر لفرنسا بدون قيود . 

وقد لا تكتسي هذه المطالب أهمية كبيرة في نظر من ولد في الحرية 
ولم يعش في عهد الاستعمار الفرنسي بالجزائر. ولكن من عرف الجو 
الجهنمي الذي كانت تعيش فيه الجزائر إذ ذاك وعرف أن الحقوق 
معدومة. والمظالم مرهقة. والضرائب فادحة, والاحكام الزجرية قاسية 
قاهرة. وان اثنين من الجزائريين لا يكادان يلتقيان حتى يكون البوليس 
ثالثهماء وان إحدا منهم لا ينطق بكلمة (حقی) أو كلمة (الحرية) الا 
ومصيوه السحن والاهانة والتفزيب..: 


- من عرف كل هذا عرف معنى هذه المطالب. وادرك في عمق وبعد 
مدى شجاعة من يطالب بها. وصدق وطنيته وإخلاصه. 
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وظل الرجل الشجاع يطلق صيحاته المدوية مهددة منذرة دون خوف 
أو تردد. 

ولم يكن له ناصر في ذلك الجو الرهيب سوى إيمانه بربه. وشعوره 
بحقه المهضوم. diddy‏ في النصر إن عاجلا أو آجلا. 

ومن صیحاته التاريخية التي تحدی بها الاستعمار الفرنسي قوله :إن 
الفرنسیین القاطنین بالجزائر ينتظرون بمرارة الیوم الذي سیرغمون فيه 
على شد آمتعتهم وحقائبهم للعودة إلى الوطن الأم. فمستقبلهم غامض 
مجهول, والأفق امامهم ملبد بالغيوم والشحب. والعاصفة على وشك 
الرعد والقصف على رووسهم. وهم منذ الآن يتألمون ویتحسرون علیه. 
وقد حق لهم ان یتحسروا ويتألموا ... فأي شيء آعز علیهم. وأي ألم اشد 
من مغادرة بلد كانوا يعيشون فيه عيشة الأمراءء والأسياد في ثراء واسع 
بلا كد أو تعب. تخدمهم أقوام وأمم من العبید. دون أمل في الرجوع Legs‏ 
الى ذلك الفردوس؟ اني لأشفق على كريهم حقا وعلى عدم انبثاق بصيص 
من نور في أفقهم» a‏ 

والجدير بالملاحظة ان نشاط هذا الرجل السياسي كان يرتكز أساسا 
على الروح الاسلامية. التي كانت تسيطر عليه وتلون كل أعماله 
وتصرفاته بالصدق والاخلاص والوفاء والمراقبة التامة. وتجعله یدافع 
عن الشخصية الاسلامية في الجزائر بارادة قوية. وعزيمة صادقة. 

ويقف تجاهها مواقف صامدة: لايقفها إلا المسلم الغيور على دينه 
وط GIS Gad‏ من مواقفة التازيحية الشتحاعة Ades‏ صن الشيان 
الجزائريين الذين ناصروا التجنيس. 


)1( جريدة (الاقدام) sue‏ 23, مارس 1923 
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فقد عارضهم في لهجة قوية صارمة وقال لهم: 

دوهی easel‏ يقدل و ن :لخر بس کی قات عند 
قالبه. وفي قانون غير قانون أحواله الشخصية» . 

وكان لهذا القول أثره في الاوساط الاستعمارية الفرنسية حتى لا حظ 
تقرير من تقارير فلم المخابرات أثر ذلك وسجل: «ان قانون التجنيس 
الى فتاه تحصن عنم Segal‏ الجزائقدن بالعتسية Gas a‏ 
cess‏ ناشن الان یم ماگ ون ا و 
وشرسعتهم لا یبفون عنها بديلا ولن يتنازلوا عن شيء منها أبدا». 

ولا شل آن الاستعماریین الفرنسیین انما فهموا هذه الروح العنيدة. 
هذ ع ا الجزاكرية من طييعة الق Be‏ 
آولا بقطع النظر عن أنصاف الجزائريي ذوي المطامع الرخيصة. والنوایا 
السيئة التي لا تخلو منهم أمةء ثم من موقف هذا الرجل السياسي البطل 
الذي رفض التجنیس بکل اصرار وحماس. 

ورأت الحکومة الفرنسية ان بقاء هذا الرجل في الجزائر لا يكدر علیها 
صفو الحياة فقط. وانما اصبح شبحا رهیبا بهدد آمنها وینخر کیانها. 
فأخذت تضیق علیه وعلی آنصاره, وتعاملهم معاملة قاسية. وتلتجی الى 
الغش والتدلیس Shia Wy‏ وأخیرا آجبرته على السکوت فوجد الرجل 
نفسه وحيدا آمام قوة رهيبة جاثرة. ورأى أن بقاءه في الجزاثر لم يعد 
يجدي. وآنه ربما استطاع أن يخدم وطنه بعیدا dic‏ فسافر إلى الشام 


)1( نفس المصدر. عدد 21« یونیو 1919. 
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حيث يقيم أعمامه وبنو عمومته. وهناك قضى بقية حياته وهو يدافع عن 
الجزائر وكان مما فاله لمجاهد جزائري كبير عرفه وعاشره مدة طويلة: 

«لن أعرف الراحة والطمأنينة الا يوم تصبح الجزائر فيه حرة مستقلة, 
واذا وافاني أجلي قبل ذلك فاستمروا انتم في کفاحکم. فسأكون في 
قبري مرتاحا لذلك. 

إن تحرير الجزائر العزيزة هو تحرير شعبنا نهائيا من ربقة الاضطهاد 
والتعسف واني موقن بأننا سنفوز بهذه الامنية بإذن الله». 

وتوفى رحمة الله في شهر فيفري سنة 1936 وأبّنته نخبة من رجال 
الفكر والقلم. والسياسة. 

وسيبقى هذا الرجل في القلوب النباضة بحب الحرية والعزة والكرامة 
كما بقی حياته يقاوم الاستعمار. ویرفض الذل والعار» ویرفض الذوبان 
في أية شخصية مهما كان نوعهاء ومکانتها . 

ولا يرضى بديلا عن الشخصية الجزائرية الإسلامية. 

بقى بعد هذا أن تعرف من هو هذا الرجل الذي بر بوطنه ورفض 
الراحة والهناءة. مادام وطنه تحت نير الاستعمار الفرنسي. 

إنه (الأمير خالد) حفيد الأمير عبد القادر الجزائري الذي ينام OW‏ 
هنيئًا مطمنا في قبره بعد أن أصبحت الجزائر حرة مستقلة تبنى الحياة 
وتصنع التاريخ وتشق طريقها الى مستقبل أفضل. 
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رب مال هو لو شع ست اقتناء عند لمس | 


8 ر * و ا‎ cot 0 ee. ee 


هنم الشخصية العظيمة التي نتتاولها في هذا الحديث شاعر 
فیلسوف. وأديب تائر. ووطني غیور. وشهم همام. وأبي عفیف. يحتمل 
الجوع والعري والمرض من أجل أن تبقی نفسه كريمة عزیزة.. 

ولد يوم 18 یونیو 1863 م ببغداد لأبوين کردبین یغلب على آسرتهما طابع الدین 
والثقافة والأخلاق. وکان والده مفتیا لدار السلام وأخوه فقیها من فقهائها . 

وانطلاقا من نشأته في هذا الجو الديني فإنه كان ینتظر منه أن يسلك 
سبيل أبيه وأخيه فيصبح رجل قضاء وفقه. لا سيما وهما يعلقان عليه 
هذا الأمل ويحرصان على تحقيقه. ولكته لم يسلك سبيلهما ولم يحقق 
أملهما بالرغم من الجهود المبذولة من أجل ذلك. بل سلك سبيلا يسره 
الله له وحقق رغبة تتفق ونوازعه الفطرية فكان صاحب دعوة وقلسفة, 
والاستعداد الموهوب في الطبع هو مشيئة الخالق في الخلق - كما يقول 
الأستاذ أحمد حسن الزيات ‏ جعلت من هذا الرجل أبا العلاء. وقد كان 
أهله يريدونه أبا حنيفة... 

ويذكر أصدقاؤه ‏ أعني أصدقاء هذا الفيلسوف ‏ أنه كان خصب 
الفكر. واسع الخیال. متوقد الذهن. جريئي الطبع. استطاع بهذه المواهب 
أن يحصل على تقافة أصيلة واسعة. وشاعرية فوية مبدعة رفعته إلى 
مضاف رجال الثورة والإصلاح واعلام الشعر والفن. ورسل الوطنية 
والنهضة. الذين يعبرون عن آمال الوطن والأمة.. 

وكان طوال حيانه حركة ذهنية دائبة. وشعلة فكرية متقدة. وينبوعا 
فياضا دائم التدفق. لا يفن يقرأ ویکتب. ولا ينتهي من نظم قصيدة إلا 
ليبدأ في آخری, ولا في إعداد بحث إلا ليشرع في آخر.. 
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Sly‏ تطور القضية العربية في جميع مراحلها. وجاهد في سبيلها 
جهاد الأبطال البواسل. ووقف موقف المصلحين يحذر من عاقبة 
ol gill‏ ويحث على الوحدة والتکتل. ويدعو إلى إعداد القوة. كما كان 
يدعو في حرارة من الإيمان والصدق والإخلاصء إلى التضحية بالدماء 
والأرواح في سبيل الحرية والاستقلال : 
زکت دماء لأجل الحق سائبة 
فانها وحدها للمجد أثمان 
وكل شعب على الأوعاد معتمد 
فحظه في عراك الدهر خذلان 
إن لم تكن قوة للمرء بالغة 
فكل حق به قد لاذ بطلان 
ومني من عصره بقساد السلطان وما ينجر عن ذلك من الاستعباد 
والاستبداد, فكان يندد بذلك في شعر توري ملتهب. ویقف موافف بطولية 
رد شا زوا أن تر فة فوق اغوادا المشدقة ولككة كان لا يكدرت يما تر له 
من وراء موقف dads‏ أو كلمة حق يجاهد بها . 
ويحز في نفسه وهو بالأستانة أن يرى السلطان عبد الحميد يحارب 
الأحرار. ويزج بهم في السجون. ويسومهم سوء العذاب. فينظم قصيدة 
تتلظى حروفها ناراء وتلتهب أفكارها التهاب القنابل. ويرسلها إليه. غير 
اف أو وجل : :في خله الستحن ويدذوق فيه الزانا من الإهانة والعرمان: 
و Gaull‏ شین التق ر واا aye.‏ نخسا وك 
slg sudan alates‏ 
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أيأمر ظل الله في أرضه بما 
نهى الله عنه والرسول المبجّل؟ 
فیفقر ذا مال وينفي مبراً 
ويسجن مظلوما ويسبي ويقعصل؟ 
تمهّل قليلا لا تغظ أمة إذا 
تحرك فيها الغيظ لا تتمهل 
وأيديك إن طالت فلا تغترر بها 
فإن يد الأيام منهن أطول 
وكان أول من دافع عن المرأة في العراق. ونشرت له جريدة (المؤيد) 
في مصر أيام ولاية ناظم باشا مقالة يدافع فيها عن حقوق المرأة فثارت 
ضجة کبری. وتألب عليه المتعصبون بالسب والشتم واللعن وأيده 
الکتاب المتفتحون المهذبون في مصر وسوریا. ولكن التعصب في بغداد 
كان یومئذ ذا Ainge‏ وسلطان. فصدر الأمر بعزله من وظیفته ارضاء 
للرأي العام. 
ولاقی فى سبیل مواقفه الجريثة الرافضة للاستخذاء والاستبداد 
ارام مق الد ان ولك كان اة تراه من مفاومة رمك 
ومحارية إلا تمسكا برآيه وإيغالا في النضال. 
ولنستمع إليه يحدثنا عن بعض ما لحقه من الأذى. وأصابه من آلم. 
وهو يتحدث عن «رباعيانه» التي سجل فيها كثيرا مما لاقاه في حياته 
الطويلة من عسر ويسرء وحلو ومرء وان كان اليسر والحلو لمعات وراء 
سحب دكناء. ویقول : 
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«وقد نظمت الكثير منها في Sol‏ سنة من تبوؤٌ جلالة الملك فيصل 
على عرش العراق. أيام نكبتي في شيخوختي أيام الحياة والعوز 
والأوجاع المبرحة. أيام cold‏ آمالي في الذي كنت أؤمل باطلا لنفسي 
في عهده العز. وفي alls‏ الراحة والرفاهية. وأتوقع لأوطاني الاستقلال 
والتقدم ... فما نلت ما أملته في نفسي» ولا شاهدت ما توقعته 
لأوطاني.. أيام حرمت من خير بلادي التي خدمتها بصدق أكثر من ثلث 
عصر في وقت آنا أشد الحاجة إلى ذلك الخیر. أيام خيرت بين العوز 
والعار. فرجحت العوز على العار. 


رب مال لوش تاقتناء عند لمس 
امع Yop‏ ارات 5 

ولما أعلن دستور العراق - في عهد فيصل الأول - عين عضوا في 
مجلس الشیوخ, ثم بعد أربعة آعوام خرج من المجلس بالاقتراع الذي كان 
قد نص عليه الدستور العراقي, ثم توالت عليه محن, فألغيت وظیفته في 
العدلية. وقطع راتبهء وعلم أنه سيقطع كذلك راتبه في المعارف فتركه من 
تلقاء نفسه وبقي بلا راتب ورفض في إباء وشمم أن يكون شاعرا للملك 
براتب شهري وفي ذلك يقول : 

«وبعد أشهر من إلغاء وظائفي وصلني مغلف من البلاط الملكي يبلغني 
في داخله رئيس الأمناء أن قد صدرت إدارة جلالة الملك بتعييني شاعرا 


)1( دائرة معارف الشعب. 
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له براتب شهري قدره )600( روبیه | Lalla‏ من صندوق البلاط الخاص, 
فکتبت إليه أني أرفض هذه الوظيفة, فلا أريد أن أكون مداحا. تلقاء أجرة 
آعطاها . وإني إذا شاهدت أن جلالته يخد.: , ددي آمدحه على خدماته 
بدون آجرة. ومع ذلك فاٍني لا آزال ذلك العم سور الذي یفرد بمآثر جلالته 
mate Vag cag)‏ سرت ی 

وبعد ذلك بأيام قابله وجيهان من وجوه البلد ودار بينهم سذا الحوار : 

Lf =‏ مرسلان من البلاط لاو dbs‏ 

كف ای شه تفاوضاننی؟ 

iS‏ اة الملل ls aap‏ واف أن يمون ashy!‏ هده از 
پات كاعر اله و رخا للعراق برا شیر ی فو GO‏ زوه خی 
ان تسل هذا الراك من ارت اتکی الأول وان ترف :أن .ذلك 
الیش كن شن هليه کر د شیر 

: ويف قافنا‎ eit 

| را 

- الشاعرية لجلالته بأجر, لا آقبلها طلاقا. 

بولک Bh‏ ریت فیلحت هط مر oie Wi‏ 

- ولكنني لا آرید ذلك.. 

- آتتحدی الملك؟ 


- لیفعل بي ما پشاء. 
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وفي ذلك يمول : 
حملت ثقيلات الهموم على ضعفي 
ولم أقل آوه. ولمأهقلأف 
فلله دري كيف صبري على الأذىء 
ولله دري كيف غمضي على العسف 
وهكذا رفض أن يمدح بأجرء ولو كان الذي يمدحه ملكاء والأجر الذي 
يتقاضاه مغرياء وإذا رأى الملك يخدم بلاده فعندئذ يمدحه إعجابا بعمله 
لا طمعا في ماله أو تزلفا إليه.. 
ونظم في أعقاب عمره ملحمته الكبرى «ثورة في الجحيم» ففزع 
المتزمتون من شرها إلى الملك فيصلء فلما كلمه في ذلك قال: ماذا أصنع 
يا مولاي عجزت عن إضرام الثورة في الأرض فأضرمتها في السماء(. 
وظل الشاعر الفیلسوف. والثائر المقدام یهزج بأغارید الحرية. 
فتتردد آصداژها الموقظة على الروابي والجبال وتنتقل مع آنفاس الصبح 
الندية إلى عشاق الحرية في کل مکان. فتحرك الوجدان وتندی الأمالء 
وتثير النخوة والاعتزاز بآمجاد الأوطانء وتدفع إلى التضحية والفداء في 
سبیل الله وفي سبیل dal SU‏ والحرية حتی ارتفعت روحه إلى خالقها 
عام 1936. 
ذلك - قارئي الکریم - الشاعر الفیلسوف. والرافض الثائر «جمیل 
صدقي الزهاوي». 


)1( نفس المصدر. 
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بالقداسة والطهرء لقد كانت شديدة 
الورع. لم تفكر يوما في أن تأكل قبل أن | 
تؤدي صلاتها) 


المفكرين الغربيين : إنه ليس في العالم رجل سياسي له من الاتباع مثل 
ما لهذا الرجل. وقد شهدت بلدة بور بندر مولده في اليوم الثاني من 
أكتوبر سنة 9 . 

قضى في مسقط رأسه سبع سنوات من طفولته ثم انتقل إلى مدينة 
(راجکوت) حيث التحق بالمدرسة الابتدائية هناك. 

وکانت dal‏ فوية الشخصیه. شديدة التدین» مما جعل لها تأثیرا کبیرا 
في شخصیته. ومنها تعلم التسامح والزهد والحب لبني الانسان. و فد 

sal»‏ خلقفت أمى في نفسى الشعور بالقداسة والطهر لقد كانت شديدة 
الورع لم Logs Sai‏ في أن تأكل قبل أن تؤدي صلاتهاء ولست أذكر أنها انقطعت 
يوما عن أداء فريضة الصيام المقررة خلال الأشهر الأربعة الممطرة». 

وأنهى دراسته الثانوية وعمره يناهز الثامنة عشرة. 

والتحق بکلیه (سامالداس) ثم سافر إلى gad‏ لدراسة القانون. وهاك 
كلمة في وصفه کتبها الأستاذ (جلبرت مری) الانجليزي وقد عرفه جیدا: 

«حوالي سنة 1889 قدم إلى انجلترا شاب هندي لتعلم الحموق وکان 
غنيا وبارعا ومن عائلة رافية... وكان لطيفا وديعا في معاملاته... وقد 
نال شهادته ومارس المحاماة زمنا في بومباي ولكنه مال عن المحاماة إلى 
الدين فزاد تقشفه. 
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ولم يلبث أن وهب ماله لأعمال pull‏ ولم يستبق لنفسه إلا القليل منها . 

ونذر الفقر طول حياته»!". 

ثم عاد إلى بلده وبدأ يمارس المحاماة. 

ولكنه لم يلبث أن oles‏ الواجب للذهاب إلى جنوب إفريقيا للدفاع عن 
حقوق الهنود بها. فخاض معارك كثيرة في جنوب إفريقيا ضد التفرفة 
الفتكوردة Asha WSL dig bags Uses‏ 

وكاد یقتل ولكنه لم ينثن عزمه بالرغم من ذلك وواصل كفاحه في سبيل 
ما اعتقده حقا دون أن يلجأ يوما إلى العنف فإنه كان مسالما فى مذهبه 
السياسي وهو يكره الشدة ويعتقد أن العنف من شأنه أن يشين النهضة 
الوظنية التقدمية: 

all gatas‏ أنه حك فيل الأشكفلال جالقوة المعدونة: 

على أنه يقول أيضا «إذا لم يكن بد من إراقة دم فليكن ذلك الدم هنديا . 

ومن مذهبه أن الإنسان مخلوق مفكر فيجب أن يستخدم أسلحة فكرية. 

أما القوة البهيمية فإنها سلاح البهائم». 

وهو يعتقد أن المدنية الغربية إنما قامت على القوة المادية وأن النزعة 
العسكرية قد أهلكت أوربا فلم يعد ثمة رجاء في نجاتها . 

وفي سنة 1915 عاد إلى الهند فكون مجموعة من 25 فردا أقسموا على 
أن يقفوا في جانب الحق مهما كانت الظروف, قطرح الزعيم الهندي وراء 


)1( الهلال, ج1ء ص۰29 يوليو 1921. 
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ظهره كل العادات الأوروبية من ملبس ومأكلء واتبع نظاما شديد التقشف 
في معيشته؛ وارتدى قطعة قماش بسيطة. 

وكان حيثما حل يجتمع الألوف وعشرات الألوف لسماع كلامه 
والتبرك بمرآه. 

ویکمن سر قوته وسلطانه في استقامة خلقه. وبساطة معيشته. 
وقدرته على الرفض لكل العادات والتقالید الغربية التي من شأنها أن 
تخفي الشخصية الوطنية أو تذيبها أو تجعلها على الأقل مضافة 
وتابعة. 

فكان لا USL‏ من الطعام إلا الأرز والخضر والفواکه. ولا يتناول شيئًا 
من الحلويات والبهارات. وكان لا يلبس حذاءء ولا يسافر إلا في الدرجة 
الثالثة. وكان كثير الاختلاط بالفقراء وقلما يحفل بالأغنياء. 

كافح الزعيم الهندي بكل تفان. 

وكان يحارب أعداء ثلاثة في وقت واحد : (الاستعمار البريطاني 
الفقر» وتحرير المنبوذين) ولافی في هذه المواجهة عنتا كبيرا يوهي 
العزائم. ويقت الصخور. فاضطهد واعتقل ولكن كل ذلك لم ينل من إرادته 
وعزیمته. ولم يزده إلا إصرارا على المضي في الطريق الشائك الذي 
اختاره لنفسه. 

وكان يسر بالشدائد التي يلاقيها في سبيل الحق. لأنه يعلم أن لا نجاح 
في الحياة إلا بمغالبة المحن. ومصارعة الشدائد والأهوال. 
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من أقواله المأثورة السائرة (ينبغي أن نوسع أبواب السجون لكي 
تستقبلنا أفواجاء فطریق السجن والاضطهاد هو طريق الحرية والنصرء 
فينبغي أن ندخل السجون فرحين كما تدخل العروس غرفة الزفاف). 

وقدم إلى المحكمة وقال القاضي: 

«يستحيل علي كقاض أن أتجاهل أن طرازك يختلف كل الاختلاف عن 
أي رجل وقف أماميء ولكني لا أستطيع إلا أن أقضي عليك بالسجن ست 
سنوات ولكن إذا رأت الحكومة تخفيف هذا الحكم وهذا من حقها فلن 
يكون هناك على الأرض من هو أسعد مني بذلك». 

ولا غرو أن يكون هذا الزعيم في هذا المستوى من القدر والمكانةء وأن 
يتسلح بهذه الروح القوية العالية التي لا تمرف الضعف والفتور» وهو الذي 
بنى فلسفة حياته على فهر النفس ومجاهدتها . 

فمن غلب نفسه غلب عدوه وانتصر عليه مهما كانت فوته وصلابته. 

وفي هذا يقول : 

«إن قهر الشهوات الكامنة في النفس أشق بكثير من قهر العالم أجمع 
بحد السیف. وقد أحسست بأثر هذه الشهوات التي ترقد في كوامن 
النفس وتختفي في آعمافها. فكان إحساسي بذلك يشعرني بالذلة 
والهوان وإن لم يشعرني بالهزيمة. 

ويضيف قائلا : «ومع أن تجاربي كانت تشد من أزري وتبعث في نفسي 
سرورا عظيماء إلا أني أعلم علم اليقين أن الطريق أمامي لا يزال طويلا 
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فإنه لا سبيل إلى خلاص المرء إلا إذا اتخذ مكانه طائعا مختارا في نهاية 
الصف بين زملائه من بني البشرية. 

لك أن المحبة والتعفف عن العنف والكراهية هما أعلى مراتب 
ا 

وظل الزعيم العظيم في مقاومته وكفاحه المرير لا يعرف الراحة إلى 
أن تصدى له شاب هندوسي وهو في الطريق إلى الصلاة فأطلق عليه 
ثلاث رصاصات قاتلةج وذلك في يوم 30 من شهر يناير سنة 1948. 

ولم ينطق بعدها إلا بهذه الكلمة : «ياإلهي». 

وبعد فهل عرفت من هو هذا الزعيم الذي رفض الراحة والرخاء 
والتمتع بلذائذ الحياة ومشتهياتها وانقطع لمقاومة النفس ومحارية 
الظلم والاستبداد ...5 ورفض العنف والشدة وناشد البشرية أن تسعى 
لتقوية الروابط بينها حتى تعيش في محبة ووئام وسلام...5 ورفض أن 
يعيش لنفسه لأن ذلك أمر ميسور على كل أحد فعاش لغيره إلى آخر 
لحظة من حياته5... 

إنه محرر الهند الأول (غاندي) الذي أطلق علية شاعرها الكبير لقب 
«المهاتما» أي «الروح السامية». 
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© يعن علينا أن نقبل الخير حيثما | 
: ولخد ؛ فعلينا أن نأخذ ونستفيد من كل ما 


هو نافع في المدنية الغربية: ولكن لا یجوز 
لنا أن نقلد الغرب تقليدا آعمی ...» 


يجدر بالشرقيين dale‏ أن يفاخروا به ويحيوا ذكراه اعترافا له وتقديرا 
لعظمته. وتذکیرا بفضله على الأدب والفلسفة والثقافة... 

إنه شاعر كبير. وفيلسوف عظیم. بعيد النظر. عميق الفكر. بديع 
الخیال. برهن على وفرة الأدب في خزائن الشرق. وضرب للغرب أروع 
المثل على رفي مدارك الشرفیین وسعه آخیلتهم. وأقام الدليل ساطعا 
على أن الشرق مهد العاطفة وأصل التمدین والعمران, بما ترجم إلى 
الانجليزية من القصص الهندية الخالدة بأسلوب متين محکم يفيض 
dable .‏ ويتدفق إحساسا وشعورا. 

برع في الموسيقى كما برع في الشعر. وكان موسيقيا في كل ما يكتب 
من نثر ونظم بل كاد يكون كلامه العادي موسيقيا. 

ولقد منحه مجمع (ستوكهولم) العلمي جائزة نوبل في الاداب في شهر 
نوفمبر سنة 1913م. وشهد أن شعره يشمل جميع مطامح النفس» وحضر 
مؤتمر الأديان بباريس سنة 1913. وكان موضع التقدير والتبجيل؛ من 
أعلام الفكر ورجال الأدب فبادلهم الآراء والنظريات العلمية والثقافية. 
وألقى محاضرة قيمة في الشؤون والاداب الهندية. استمع إليها الآلاف 
من الأمريكيين المعجبين به وبأدبه وفلسفته. 

ولقد تنوعت تآليفه كما تنوعت تقافته. وكلها تتسم بفلسفة (Adee‏ 
وخيال واسع. وعاطفة صادفة. وشعور فیاض. ووجدان يقظ. فإذا 


فاخرت انجلترا بشکسبیر» وفرنسا بهیجو, وألمانيا بجوت. وإيطاليا 
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بدانتي, فللهند أن تفاخر بهذا الشاعر العظیم. والفيلسوف الکبیر. الذي 
يشرفها انتسابه إليها. 

وأهم الأهداف التى كان يدعو إليها ويسعى جهد طاقته في سبيل تحقيقها 
هو الحب العام. قطالما دعا إليه ونادى الانسانية أن تجعله نصب عينيهاء 
وأهاب بها أن توثق روابط الحب حتى يعيش العالم كله في هناءة وسعادة. 

وكان يرى أن الحياة فناء في فناء ویقول: إذا كانت الأمهات تلد والقبور 
تبتلم. فلماذا لا نعيش تلك الفترة القصيرة في حب وهناء؟ 

«وطالما سمع أنين الإنسانية المعذبة يرن في ظلمات هذه الدار 
الفانية ورأى فيض الدماء يسيل فيعم الوجود تحت عنوان الرحمة 
والحرية Madu!‏ 

فكان يتألم لذلك ويتحسرء ويعلن في إصرار أن الإنسانية لم تخلق 
لهذا. ویرفض أن يكون إنسانا هذا الذي يعيش لنفسه فقط ولا يبالي 
بغیره. ولا juss‏ له التفاتا . 

آما اعتقاده في وجود حياة أخرى آبدية بعد هذه الحياة فأمر واضح 
في فلسفته. یبرهن عليه بقوله : 

«يئن الطفل إذا ما نزعت أمه ندیها الأيمن من فمه مع آنها لا تلبث أن 
تناوله الأيسر الذي يجد فيه عزاءه وسلوانه». 

وفي هذا القول البسيط يشبه الحياتين بثديي الأم وفترة الموت بنزع 
التدي الأيمن لإعطاء الأيسر. 


)1( انظر الهلال, Se‏ ص 31 فبراير 1923. 
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ويناجي ربه في ساعة الانقطاع والتجرد. وفي ساعة الصفاء النفسي 
والسمو الروحي فيقول : 

«ألا فأقبل يا إلهي توبة أقدمها الساعة بقلب جريح ملهوف, وامح من 
ai‏ كتابي أيام اليتم التي قضيتها من غير تأمل في ذاتك العلوية. وأمدد 
ذلك الأجل القصير الذي تذوب فيه النفس الحائرة حتى ترتمي في حضن 
رحمتك الواسع. وألق يا إلهي عليه نورك الساطع المقدس». 

«آه لقد ضللت الطريق في متابعة تلك الأصوات البعيدة التي تقودني 
إلى مكان سحيق لا نهاية له دعني يا إلهي أجلس في هذا الهدوء الشامل 
لأستمع برفق إلى كلماتك اللاهجائية التي تتعالى في صمتي وسكوني. لا 
تتركني يا Gell‏ في ريبة وسط ظلمات تلك الأسرار الخفية. التي لا 
أستطيع الوصول إلى سويدائها بل ألق عليها من مشكاتك المقدسة لهيبا 
يطهرها ويزكيها ويجعلها هديا ورحمة». 

وألقى خطابا ودع به طلبة المدارس في مقاطعة البنجاب بعد ما رأس 
مؤتمرهم فال فيه : 

«يجب علينا أن نقبل الخير حيثما وجد. فعلينا أن نأخذ ونستفيد من 
كل ماهو نافع في المدنية الغربيةء ولكن لا يجوز لنا بحال أن نقلد الغرب 
تقليدا أعمى. إن من العار علينا أن لا نرى أنفسنا متساوية مع الفربیین 
فنخضع لهم. ونراهم فوقنا في كل شيء. وآقول لكم إن الشرق مخدوع. 
ليس الغرب من العقل والكياسة كما نتوهمه نحن,. لقد اجتمعت بأعظم 
مفكري الغرب فلم آر فيهم ما يرجحهم على المفكرين الشرقیین. إن 
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اصل بلاکنا هو آننا قد نسینا آنفسنا وعزتنا وتاریخنا. Wolo‏ ذلك لما 
وكيك هه ای 

وآقامت جمعية الشعراء في نیویورك مأدبة عشاء على شرف هذا 
الشاعر الشرقي الکبیر حضرها آکثر من مائتين وخمسین شاعرا وشاعرة. 

قبعد Joli‏ الطعام. وفف رئيس النادي وتکلم عن الرابطة الشعریه 
التي تربط جمیع الأجناس والمذاهب برباط الاخاء والأدب» ثم تلاه 
فحول من الشعراء الکبار فجالوا جولات هزت آعماق النفوس. 

وأخيرا وقف الشاعر الأمريكي الکبیر الشیخ (مورغان) وقال: 

«مهما اختلف الشرق عن الغرب فإن هناك مکانا یلتقیان فیه . 

إن روح الغرب هي روح العمل والاقدام والفتوح. وعلی هذه الروح بنیت 
مدینتنا الحديثة. bel‏ روح الشرق فروح السکون والتأمل والنظر إلى ما 
وراء المادة. وعندي أن الفرب في حاجة إلى شيء من روح الشرق. كما أن 
الشرق في حاجة إلى شيء من روح الغرب. قالمدنية لن تبلغ کمالها الا 
بامتزاج الروحین. على أن بیننا الآن شاعرا جمع بنفسه بين هاتین 
الروحین. وقرن في حياته هذین المبدأین. فإذا قدمته الیکم فإني آقدم 
شخصا کریما نکرمه نحن في الفرب كما يكرمه أيضا أهل الشرق»"". 

فقام الشاعر الكبير إلى المنصة بثيابه الشرفية وقد تدلت لحيته 
البیضاء على صدره فزادته وقارا وجلالا وقال بعد توطئة وجيزة : 


(2) الهلال, ج 7, ص 29. أبريل 1921 م. 
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«أنتم أيها السادة -أهل الغرب- رجال القوة والعلم و لديكم الأموال 
وفي أيديكم العدد. وقد سخرتم الطبيعة واستخدمتموها لبناء مدينتكم 
الحديثة. ونحن Jal‏ الشرق ضعفاء. ضعفاء في المال والعلم» ضعفاء في 
الصناعة والحرب. وقد حاولتم أن تفتحوا لنا آبواب العلم الطبيعي, 
وتنیروا لنا سبل الحياة الحديثةء ولذا فإني بالنيابة عن آهل الشرق آشکر 
لکم ما لکم علینا من الجمیل. 

ولکن مهلا إخواني! إن قوتکم قد حملتکم على الاستعداد بأهل الشرق, 
نظرتم إلينا نظرا خارجيا فلم تروا فينا غير الضعف والمسكنة فاحتقرتم 
مالناء وازدریتم حضارتنا. هو ذا الغرب القوي لا يزال قابضا على عنق 
الشرق الضعيف يحرث عليه وينتفع به. فأما آن لكم أن ترمقونا بنظرة 
احترام واحدة؟ al‏ تبقى المدنية الحديثة تمثل بنا دور المتحكم القاهر! 
نعم عندكم كل شيء: عندكم القوة. والمال. والعلم. وأسباب الحرب. فيا 
ليت شعري أليس في مدينتكم غير ذلك؟ إننا إلى الآن لم نتعلم منكم غير 
مبدأ واحد : وهو أن الانسان لن ينال حريته وحقوقه الا بالسلاح والدم!! 

أفهذه نهاية تعاليمكم؟ 

أجل نحن ضعفاء. وأنتم أغوياء؛ ولكن تعالوا إلى بلادنا وانظروا إذا كان 
فيها شيء يستحق الكرامة. تعالوا. لا لتفتحوا المناجم. ولا لتمدوا 
السکك. أو تنالوا الامتیازات بل لتروا روح الشرق الحقيقية. ولتسمعوا 
ضربات قلبه النابض. ولتطلعوا على آسرار مدنيته الروحانية. وحينئذ 
ترون أن لدینا شيئًا نفاخر أن نقدمه لکم. 
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وأضاف الشاعر الفيلسوف يقول: 

أنتم تقدمون لنا أسباب الحياة الجديدة. ونحن نقدم لكم مبادئ 
الروح الأزلية!! 

بالله انظروا وافتکروا ... ألا يستطيع الشرق أن يقدم لكم غير مناجمه 
وحقوله ورقاب أبنائه!! 

إلى متى ينظر الغرب نظرة الاحتقار والأنانية؟ 

إلى متى يعمي الجشع أبناءه عن رؤية الحقائق الروحية؟ 

لا تصدقوا عنا كل ما تسمعونه من أهل الاستعمار وبعض دعاة 
التبشير! فان هؤلاء يخدعونكم» ويموهون علیکم. ويصورون لكم الشرقي 
بصورة تستوجب احتقارکم. بل تعالوا آنتم» أنتم الأحرار وادرسوا حياة 
الشرق. تعالوا بروح الحرية التي بنيتم عليها حضارتكم الجديدة فتروا 
حينئذ كما نرى نحن الآن أن الشرقي أهل بالحرية والحياة القوميةء Oly‏ 
في روحه ومبادثه ما هو أسمى من الحياة المادیة,". 

- وهكذا رفض الشاعر الهندي العظيم كل حياة تقوم على الفردية 
والأنانية والاستغلال. 

وكل حياة لا يكون فوامها الحب العام. تعد عنده خرابا وجحيما وضیاعا . 

- ورفض أن تكون الحياة هي هذه المدة القصيرة التي يقضيها 
الإنسان في هذه الأرض. 


)1( تفس المصدر. 
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فإذا انتهت. انتهى كل شيء فلا حساب ولا جزاء. ولا بعث ولا نشور!! 

- ورفض من عمره أيام اليتم التي قضاها من غير تأمل ونظر في 
خالق هذا الكون ومدبره ومسیره. فتلك أيام لا تعد من العمرء لأنها ضائعة 
بلا جدوى ولا مردود. 

- ورفض التقليد الأعمى والخضوع للغربيين. 

فليس هناك ما يرجحهم على الشرفيين ويجعلهم مثالا يحتذى. 

فالبلاء كل البلاء في تقليدهم ونسيان أمجاد الشرقيين وتاريخهم. 

ورفض المجاملة والمواربة وهو يخطب في حفلة تكريم أقيمت على 
شرفه بنيويورك أمام جمهور غفير من الشعراءء والأدباء والمفكرين 
الفربیین فصدع بالحق, وأكد لهم أن قوتهم قد حملتهم على الاستبداد 
بأهل الشرق وتسخيره لمنفعتهم. وأن الشرقيين لم يتعلموا من 
الغربيين غير مبدأ واحد. وهو أن الإنسان لن ينال حريته وحقوقه إلا 
بالسلاح والدم!!! 

إنه بطل شجاع. يرفض أن يكون ضد Ailes}‏ وعقیدته» أو ضد شعوره 
واحساسه. أو ينطق بما لا يمليه عليه ضميره ووجدانه. والواقع الذي 
يعيشه. والحقيقة التي يؤمن بها . 


آما من هو هذا الرافض العظيم فإنه مفخرة الهند : «رابندراناث طاغور» 


217 


عندما يتجرد الإنسان من الأنانية والعاطفة, ويفكر بعمق في الدين 
الاسلامي. ويستعرض في هدوء مبادئه وآدابه. وأصوله وتعالیمه. يجد 
نفسه أمام دين عظيم يفوق سائر الأديان المعروفة فوق هذه الأرض 
في مختلف عصور الانسان. وأنه قد جمع كل المحاسن الروحية 
والمادية التي ترتقي بالفرد والمجتمع. وتضمن عزهما وكرامتهما في 
الحياة. فحينئذ لا يقدر أن يمنع نفسه من الإعجاب بالاسلام والاقتناع 
الكامل بأنه الدين الالهي الصحيح الذي يجب التدين به. ثم لا يلبث أن 
يعلن اسلامه .. 

فمن ذا الذي یعلم أن الاسلام دين العلم والعمل. ودين العقل والحرية, 
ودين السلام العالمي؛ ودين الأخوة والمحبة. ودين التسامح والمساواق 
والمعاملة الحسنة. ودين الآداب والأخلاق والحقوق العامة. ودين 
الحضارة والتوازن الاقتصادي.. من ذا الذي يعلم هذا من الاسلام» ثم 
لايسارع إلى اعتنافه ولا يسعى في تطبيق مبادئه وتعالیمه؟ 

لا أحد الا أن يكون أسير التعصب والأنانية والتحجر. 

بالإضافة إلى أن الإسلام دين العلماء المفكرين لأنه منزه عن 
الخرافات والأوهام والأباطيل والأغراض والأعراض والتلونات التي 
تنجذب نحوها النفوس الصغيرة المريضة, وتنأى عنها النفوس الكبيرة 
والعقول الراجحة AS tall‏ وهو الدين الذي سينتهي إليه العالم «بعد أن 
يسأموا مما هم فيه من الخلاف في العقائد والتتابن في المذاهب 
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والتماري في الأصول. وسيكونون عبادا لله إخواناء دينهم الحق؛ ودينهم 
الصدق, وقبلتهم وجه مولاهم الذي لا يكيف بکیف. ولا يدرك ببصيرة. 

وهذا من آبرز ما يميز الإسلام عن غيره من الأديانء فبينما الإسلام 
يزداد في نفسك وضوحاء وفي قلبك عمقا. وفي عينك مکانه. وعظمة 
وإشرافا كلما تبحرت في العلم وغصت في أعماق المعرفة. واتسعت 
مداركك الفكرية والعقلية. فان الأديان الأخرى ليست كذلك فلا تكاد 
تتعمق في فهم المسيحية Wie‏ حتى تصطدم بشكوك تجعلك ترتاب.. ثم 
تعرض عنها .. 

فكم من مفكر مسيحي بالوراتة تفتح قلبه واستضاءت بصيرته بنور 
العلم والمعرفة؛ فكان أول ما أنكر في المسيحية. عقيدة التثليث التي 
تقول أن المسيح ابن الرب والأب هو الرب الأكبر والروح القدس هو 
رب ثالث:. 

وهذه العقيدة تبلبل الفکر. وتحير العقل, وتلح على الإنسان أن يهرب 
منها ويرفضهاء ليجد - إذا بحث - ضالته المنشودة في الاسلام الذي 
يتقبله العقل تقبلا فطريا مسلما لأنه لا تثليث فيه ولا تعقید, وبالتالي لا 
حيرة ولا Abb‏ فالله تعالى واحد لا شريك له؛ ولا والد ولا ولد دقل هو 

وکل ما في الاسلام واضح بین. مبسط میسور. لا يكتنفه غموض. ولا 
ب ف ای كا او خیرم «لیس کمثله شیء وهو السمیع 
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رلا تدرکه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللُطيف الخبير» 


کن ع 44 


«أفْمن یخلق کمن لا یخلق Mit‏ تذِکُرون». 

وبين فينة وآخری نسمع من إذاعة أو نقرأ في صحيفة خبر من 
هرب من ظلام الكفر إلى نور الإيمان. ورفض Liss‏ لم يقتنع به عقله 
وفر إلى الإسلام الحنيف الذي تفتح له قلبه ووجد فيه ضالته من أمور 
الدنيا والآخرة. 

وإذا تتبعت ‏ قارئي الكريم ‏ أخبار هؤلاء وجدت معظمهم إن لم نقل 
كلهم ليسوا من عامة الناس إنما هم علماء ومفكرون وباحثون وما ذلك إلا 
لأن الإسلام ‏ كما ذكرت ‏ دين عقل وفكر وحرية. ولنتابع فيمايلي قصة 
أحد هؤلاء الذين رفضوا الكفر واعتنقوا الإسلام بعد اقتناع وإذعان : 

إنه ممثل عالمي وبطل آفلام مشهورة منها «الحصان العجيب» والفيلم 
الإيطالي «اتنائیو» كما مثل فيلم «انكارنينا» الذي ألف قصته تولستوي, 
وبالإضافة إلى ذلك فهو فنان مبدع وشاعر له مقدرة فائقة على نظم شعر 
رائع وتصوير مناظر فاتنه في بضع دفائق 

لقد كان هذا الممثل الكبير في زحمة حياة المسرح والسينما واللذة 
فلم يكن يفكر في شيء. اد كان كل شيء في متناول يده وكان ايراده 
الشهري لا يقل عن مائة آلف دينار ينفقها كلها على ملذاته وفي ملاهي 
لندن» ولندعه يحدشا بنفسه عن قصة إسلامه كما روتها مجلة (الاثنين) 
المصرية فلنرهف الآذان ولنفتح القلوب : 

وجدتني أهرب من حياة اللذة لأعيش ساعة مع نفسي أفكر في حقيقة 
الحياة وفي الرب.. الا أن صخب لندن كان يعيدني ثانية إلى دنياي فقررت 
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الهروب إلى الشرق أرض العقائد الروحية ae‏ ببكستان والهند.. 
وانتهيت إلى «كيرالا» واتجهت إلى دير هندوكي وعشت مع البوذيين 
ولبست مسوح الرهبان وخلعت نعلي وجلست مثلهم القرقصاء. وحرمت 
على نفسي JST‏ اللحوم. وقرأت ودرست.. ولکن بعد ستة آشهر من حياتي 
في الدین قررت الهروب منه للبحث عن الله في مکان آخر.. واستبد بي 
الشك وقتلتني الحيرة, أين الله الذي آحس به في نفسي ویعیش في 
ضميري55 أين هو؟ 

ولم يشأ الله أن يتركني لحيرتي وفلقي بل هداني إليه برؤيا عجيبة : 

رأيت نفسي أركب فرسا وأتجول بها في صحراء واسعة ثم ضللت 
الطريق فتملكني شعور بالخوف الشديد وفجأة ظهر أمامي رجلان يقفان 
في خشوع يسجدان ویرکعان فاتجهت إليهماء وسألتهما عن أمرهما فقالا 
لي إنهما في انتظار قائدهما ... فانتظرت معهما إلى أن وصل القائد وكان 
محمدا رسول الله فأخذني بين يديه واحتضنني فأحسست وكأن ينبوعا 
من النور فد تدفق إلى قلبي واستیقظت. وقد تملكني شعور Gals‏ 
بالإيمان.. واتجهت على الفور إلى «مدارس» والتقيت بالشيخ أحمد 
الشرقاوي مبعوث الأزهر للهند وقصصت عليه الرؤيا وطلبت منه أن 
يعلمني قواعد الاسلام. وحفظت القواعد الخمس, وآمن عقلي مع قلبي, 
Gilets‏ له تاها حون كنت كالظطفل الوت كرك امن فين روه 
ووجدانه وكنت أهرب من كل ألوان الجدل العقلي والخلاف المذهبي.. 
كنت أحب أن أستمع إلى نداء السماء وهو يتردد في جنبات صدري.. 
وأهفو بنفسي إلى رؤية القائد العجيب الذي اعتنقني في الرؤيا .. وشعرت 
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أن علي رسالة نحو أمي وزوجتي وإخوتي فلم لا أجرب حظي معهم وطرت 
على الفور إلى أوروبا بعد غيبة ستة أشهر وألقيت بالبشرى لأمي فترددت 
فليلا ثم آمنت بمثل ما آمنت به.. آما زوجتي فلم تكن تكترث بالجانب 
الديني أصلاء ولذلك أعرضت عني وتركتها وشأنهاء أما إخوتي فقد 
قاطعوني واعتبروني متمردا.. وضاقت بي لندن.. وضقت بهاء فقد كان 
كل ركن فيها يذكرني بأيام شبابي وسهراتي ومغامراتي فقررت الهروب 
من جديد .. وتركت لأمي كل ما أملكه وأخذت أول طائرة إلى الهند للمرة 
الثانية. ولكن ليس إلى المعاهد البوذية بل إلى حيث یعکف الشيخ 
الشرقاوي في «مدارس» .. وها Li‏ ذا بعد مدة أعيش مع إخوة أحبة في 
مصرء ويحتضنني المجلس الإسلامي ويشملني شيخ الأزهر بعطفه 
وحنانه وقرر أن يعطيني درسا في اللغة العربية والدین» كما رحب بي 
مدير الجامعة الأزهرية الشيخ الباقوري». 

هکذا- عزيزي القارئ- رفض الممثل العالمي. والشاعر البريطاني 
حياة الخوف والقلق.والشك وفر إلى Slim‏ الأمن والطمأنينة والیقین 
وهرب من لندن. المدينة الجمیلة التي وجد فیها کل رغباته ولذاته 
ومشتهیاته. ولکن شيئا واحدا لم یجده. ولا يستقيم opal‏ ویسعد عیشه. 
ویهناً باله إلا إذا وجده. ذلك هو الله... الله الذي وجده في نفسه وآحس 
به في ضميره.. 

لقد رفض كل شيء في سبيل All‏ رفض لندن. ورفض المتعة 
العريضة؛ ورفض الحياة المترفة التي لا حد لهاء ورفض أقاربه وأصدقاءه 
وزملاءه في العمل والوظیف. ورفض بيته الأنيق الفخم في قلب لندن 
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الجميلة. وترك أمه الحنون التي رأى في حجرها أول شعاع الحياة... ترك 
كل ذلك.. ورفضه في سبيل العقيدة الصحيحة والدين الحق.. 

رأى الناس جميعا في لندن المدينة الواسعة الصاخبة. ينتجون کثیرا. 
ويكسبون كثيراء ويتنعمون بمختلف المتع واللّذات. ويزنون الحياة بميزان 
الطعام والشراب والمتع الجسمية المختلفة من غير أن يكون لهم أدنى 
تفكير في الجانب الروحي الذي يعلو بهم على العيش التافه. والمادة 
الحقيرة. والحطام الفاني - رأى كل ذلك فرفض لندن وجمالها ومتعها. 
وخرج منها وذهب يبحث عن الحقيقة.. عن الله تعالى.. 

ولقد كان في رفضه وفي بحثه عن الله قوي العزيمة. صادق AI‏ 
صافي القلب. فيسر الله لقاءه وهداه إلى الجادة القويمة فكان من 

بقي أن تعلم - عزيزي القارئ - أن هذا الرجل العظيم هو «روبرت آرثر 
ولسلي» الذي سمى نفسه «عبد الرشيد الأنصاري». 
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ا جائرة 5 مكافأة ١‏ له له على | 


0 أبحاثه Lees‏ مد 


طلبت صحيفة (الماتان) الباريسية في أواخر القرن التاسع عشر أن 
یوافوها برأيهم عن أعظم الرجال وأفضلهم. فكان السواد الأعظم من 
المجيبين مجمعين على هذا العالم الجليل الذي نتلاقى معه في هذا 
الحديث. والذي خدم البشرية بفكره وقلمه واكتشافاته.. 

وقد كانت الأوساط المختلفة لا سيما في فرنسا تظن أو تتوقع أن 
الذي سیحظی بالأكثرية الساحقة في الاستفتاء هو نابلیون, GY‏ 
الشخصية العظيمة التي ذاعت شهرتها في أنحاء العالم. ولكن الذي 
حظي بالمكانة الفذة في القلوب لم يكن (نابليون) رجل الحرب الذي كان 
من ثمرات جهوده إبادة الأملاك. وقتل مئات الآلاف من شباب فرنسا 
الأقوياء. بل كان رجل السلم والعلم والفكر. 

فدل الاستفتاء على أن الفرنسي وان كان طائش اللسان أحيانا فهو 
رزين العقل. بعيد النظر. يميز بين البار والفاجر. ويفرق بين المحسن 
والمسيء من رجاله. 

ولد بمدينة «دول» بفرنسا سنة ۰1822 وتلقى مبادئ العلوم بالأقاليم. 
ثم ذهب إلى باريس لإتمام الدراسة. 

وقي سنة 1840 عين مدرسا بمدرسة (بیزانسون). وبعد ثلاث 
سنوات انتخب مدرسا بمدرسة «النورمال» وهي من أكبر مدارس فرنسا 


لتخریج المعلمین. 
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وأبرزما يستلفت نظر الدارس لحياة هذا الرجل هو الجد في طلب العلم 
والتفاني فيه إلى درجة أنه رفض کل ما عداه مما يلهيه عن دراسته أو يعوقه 
عنهاء أما الوظائف العلمية التي كان يمارسها فإن همته كانت أسمى منها 
وأکبر فلم تكن تشغله عن آهدافه الكريمة الهامة. وغایاته التبيلة .. 

وضي dias‏ 1846 نأل درجة «اجريجية» في العلوم الطبيمية وهي دربجة 
لا يحصل علیها إلا آفراد من النوابغ. 

وفي سنة 1847 آحرز على دکتوراه في العلوم. وفي هذا الوقت عين 
مدرسا لعلم الطبیعة في مدرسة «دیجون». 

ss‏ فل بر :كن CAMs‏ اة خی هة ۱973 i‏ ان 
عضوا في مجمع العلماء الفرنسي وأكاديمية الطب, وانکب على الدرس 
والبحت حتی ذاع صيته في مختلف آنحاء العالم وخاصة في الأوساط 
العلمية وذلك بأبحاثه القيمة في الکیمیاء وتجاربه في التخمر ومسألة 
التولد الذاتي.. 

وسطع نجمه في سماء المعرقة حتی صار مثار الا عجاب ومضرب 
المثل والقدوة المتالية لطلاب العلم .. 

فهو آول من قال Ob‏ الخميرة تنشأ من أحياء تنمو وتموت وتتولد وفتح 
بذلك الباب للقول ob‏ آغلب الأمراض ينشأ من میکروبات تری 
بالمیکروسکوب وقد عالج الکلب وعالج آمراض الکروم في فرنسا وکادت 
في وقته أن تنقرضء وعالج الفنم من الجمرة وآصیبت دودة القز بافة 
راکوت متا Wests‏ اننا و نسم 


واعجب العلماء بمباحثه القیمة ذات الأثر الفعال والنفع العام حتی آن 
الجمعية الملكية الاتجليزية آهدته pling‏ (رمفور 5) الکبیر سنة 1856.. 

ونال سته 1861م جاكزة جيك مکاهاه له عل اناف الکتم راوید 
ا 

والجدير بالذكر أنه عندما شبت حرب السبعين التي هزمت فيها 
AS)‏ و عون مور 
العالم الرصين فقال في إحدى خطبه : 

«سأكتب في رأس عنوان كل كتاب أؤلفه في المستقبل : الكراهية 
Pree cle verre‏ 

ولکن الزمن dale‏ آن خطة السیف والنار لا تتفق والتقدم البشري 
فخطب بعد ذلك بمدة فقال : 

«في العالم نموسان متضادان یکافح آحدهما الآخر الآن. فأحدهما 
cle adipsia st‏ تس eee ig‏ اب من الا فاك 
الدوام إلى التأهب للحرب. والاخر ناموس السلام والعمل والصحة وهو 
آبدا یسیر ely‏ الوسائل التي تخلص الانسان من الکوارث التي تنزل به. 
والله وحده يعرف أي هاذین الناموسین سیتفلب على الآخر . 

ولکن هذا الشك لم يدم طویلا برأس هذا العالم المفکر فانه قال بعد 
ذلك في عيده الخمسيني انه يؤمن إيمانا صادقا «بأن العلم والسلام 


)1( الهلالء فبراير 1923ء السنة 31. 
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سيفوزان على الجهل والحرب وأن الأمم لن تتخذ على التخريب والتدمیر. 
ولكن للبناء والعمار.. والمستقبل لتلك الأمم التي جاهدت أكثر من غيرها 
فى تخفیف آلام dull‏ 

وهكذا كان هذا العالم العبقري آية sel‏ والاجتهاد طوال حیاته. 
ورفض الراحة لأنه علم أن هذا الطريق ‏ طريق الجد والعمل ‏ وإن كان 
صعبا محفوفا بالمتاعب والمكاره والمشاق هو الذي ينتهي به إلى العز 
والمجد وإلى الحياة الكريمة التي يرجوها لنفسه ولوطنه.. 

وفکدا كان هذا الف النابكة ,وف هلي یمه هة Gal‏ قادة 
العالم يفقهونها. وهي أن ناموس السلام والعلم والصحة هو الذي يجب أن 
ينتصر في سباقه مع ناموس الدم والموت والخراب.. 

وقد رفض العالم العبقري أن يعمل لناموس الخراب والموت والفناء 
كل موده وهی الو ساكل الفا basil gg‏ قوفف تیه اد 
خدمة ناموس العلم والصحة والحياة فكان بحق من عشاق الحياة وبناتها. 
ومحبي البشرية وخدمتها فطوبى له وللسائرين على نهجه أما من هو 
فإنه «لويس باستور» الفرنسي. 


)1( الهلال, فبراير 1923ء السنة 31. 
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مصادر ۱ لکناب 


وفیات الأعيان 

الکامل 

البداية والنهاية 

الأغاني 

العقد الفريد 

داثرة معارف 

صفة الصفوة 

المستطرف في کل فن مستظرف 
الاستیعاب في معرفة الأصحاب 
شرج وج البارعه 

عصر سلاطین المماليك 
الوافي بالوفیات 

الاصابة في تمییز الصحابة 
اوه لاس 

تاريخ الخلفاء 

تاريخ الطبري 

حلية الاولیاء 

الحیوان 

abi‏ العرب 

معجم البلدان 

مجلة «منبر الاسلام» 

مجلة «الهلال» 

مجلة «الاسلام» 

الشهاب 
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لابن خلکان 
لابن الأثير 
لابن كثير 
لأبي الفرج الأصفهاني 
لابن عبد ربه 
لفريد وجدي 
للزركلي 
لابن الجوزي 
لابن عبد البر 
لابن أبي الحديد 
لمحمد رزق سليم 
للصفدي 
لابن حجر العسقلانى 
لابن عميرة 1 
للسيوطي 


لابي تميم الاصفهاني 
للجاحظ 

لمحمد بن الفضل 
للحموي 

أعداد مختلفة 
slic]‏ مختلفة 
أعداد مختلفة 


عهرس 
السموأل وآخرون: tad telat‏ او Osis a ces‏ 
عدى بن حاتم الطائي: EARS‏ بو وتا 2 
عثمان بن مظعون رضي الله عنه: DO SSDS‏ 
أسماء بنت الصديق رضي الله عنها ST‏ 
أم الخير بنت الحريش البارقية رضي الله عنها:.........................43 
آبو زيد البسطامي Olesen‏ 
تميم بن جميل وآخرون: OTR RD,‏ 
ای سس اه 
خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه See‏ 
مالك بن آنس dnansab uote‏ خا ل ا ا LOSES‏ 
طاووس بن كيسان #مقشوو یواست و هه و افو | 
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جرجة القائد الروماني: از 0 0 
أبى بكر gall‏ طوشی: ...143 
محي الدین النواوي: tees‏ و کی و هی هی ی TAQ tices‏ 
حسين أحمد مدنى edad‏ هم ی DS Dsus‏ 
احد الرافضين: [Osada‏ 
أم الشهيد: edema’‏ و IOs‏ 
البطل الشهيد غمر المختار: 0 100 
| هه الك به aa‏ ل سس سم 1185 
خمیل ضدقی Sagal‏ وس نیموس 193 
غاندي: Olesen‏ 
رابندراناث طاغور DOSS e‏ 
(روبرت آرثر ولسلي) عبد الرشید الانصاري: اا 9 21 
لويس باستور- الفرنسي: DT ahe‏ 
المراجع: ا[ ER‏ 
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